
} واشــنطن - أعلن مبعوث وزارة الخارجية 
الأميركية لحلّ أزمة قطـــر، أنطوني زيني، عن 
اســـتقالته بسبب فشـــله في حلّ الخلاف الذي 
تفجـــر منذ قرار الســـعودية ومصر والإمارات 
والبحرين فـــرض مقاطعة على قطر في يونيو 

من العام قبل الماضي.
وقال زيني إنه اســـتقال بعـــد وصوله إلى 
خلاصـــة مفادها أنه لا يســـتطيع حل الخلاف 
الخليجي بسبب عدم القدرة على الاتفاق على 

طبيعة جهود الوساطة التي عليه القيام بها.
ونقلـــت قنـــاة ”ســـي.بي.أس“ الأميركيـــة 
عن زيني قوله ”اســـتقلت لأنـــه ليس بإمكاني 
النجـــاح في حل أزمة قطر، بســـبب عدم رغبة 
قادة المنطقة فـــي الموافقة على الجهود التي 

قدمناها لوساطة ناجحة“.
ولم يفســـر زيني تفاصيل أخرى عن فشله 
ودوافعه الحقيقية للاســـتقالة وعما إذا كانت 
هـــذه الاســـتقالة تمثـــل إخفاقـــا أميركيا في 

التدخل في شأن خليجي-خليجي بامتياز.
وتعبـــر تصريحات زيني عـــن أن الخلاف 
مـــع قطر لا يمكن أن يحلّ من خلال وســـاطات 

أميركية أو أجنبية عن المنطقة.
ويعتبـــر مراقبون أن اســـتقالة زيني تؤكد 
وجهـــة نظر الدول المقاطعـــة على ضرورة أن 
يكون الحل خليجيا تســـتجيب من خلاله قطر 
للشـــروط التي وضعتها الـــدول المقاطعة من 

أجل تخلي الدوحة عن دعمها للإرهاب.
ومنذ تعيينه في هـــذا المنصب، قام زيني 
بثلاث رحلات نحو منطقة الخليج في محاولة 

لرأب الصدع في قضية الخلاف مع قطر.
وعلى الرغـــم مما يمتلكه مـــن علاقات مع 
المســـؤولين القطرييـــن خلال عمله الســـابق 
في القوات الأميركية في المنطقة، إلا أن فشـــل 
جهـــوده في هذا الصدد يكشـــف عن محدودية 
إمكانـــات الولايـــات المتحـــدة فـــي توفير أي 
حلول تتجاوز المخارج البينية الخليجية كما 
الشـــروط التي فرضتها الـــدول المقاطعة على 

الدوحة.
بيد أن اســـتقالة زيني تأتي أيضا متزامنة 
مـــع الجولة التـــي يقوم بها وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إلى الشـــرق الأوســـط 
ومنطقة الخليـــج، والتي مـــن المفترض أنها 
تهـــدف إلى طمأنـــة الحلفاء فـــي المنطقة عن 
طبيعة سياســـة واشـــنطن بعد قـــرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
وليـــس معروفـــا مـــا إذا كانت واشـــنطن 
ســـتعين مبعوثا جديدا لتكليفه بمهمة ســـلفه 
أو أن لديها خططا جديدة تتعلق بهذا الملف.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام أميركية عـــن مصدر 
دبلوماســـي يرافق بومبيو في جولته الشرق 
أوســـطية، أن واشـــنطن ما زالت تعـــوّل على 
إطلاق ”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي“ 
(ميسا) الذي يعرف باسم ”الناتو العربي“ في 

الفصل الأول من العام الجاري.

} أنقرة - لا يخفي الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان رغبته في أن تتولى واشنطن تسليمه 
مهمة إدارة المناطق الســـورية الواقعة تحت 
نفوذ الحركات الكردية المدعومة أميركيا، لكن 
طلب الوكالـــة التركي يلقى معارضة كبرى من 
دوائر أميركية ذات نفوذ بدأت بالالتفاف على 
قـــرار الرئيس دونالد ترامب بالانســـحاب من 

سوريا وتبحث عن إبطائه.
وتأتـــي هذه الرغبة في أجـــواء من التوتر 
التركـــي ـ الأميركـــي ظهـــرت بشـــكل جلي في 
تصريحـــات جـــون بولتـــون مستشـــار الأمن 
القومي الأميركـــي الذي زار أنقـــرة، الثلاثاء، 
وكذلك في تصريحات إبراهيم كالين المتحدث 
باســـم الرئاســـة التركية، والتي رفع فيها كل 
طرف من منسوب الغضب تجاه الطرف الآخر 

في ما يتعلق بالمواقف من سوريا.
ورفـــض الرئيس التركي مقابلـــة بولتون، 
بعد أن قال إن بولتون أخطأ بالقول إن القوات 
الأميركية لن تنســـحب من شمال شرق سوريا 
إلى أن توافق تركيا على عدم مهاجمة القوات 
الكرديـــة الســـورية، التـــي قاتلت إلـــى جانب 

الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
وقـــال بولتـــون ”لا نعتقد أن علـــى الأتراك 
القيام بعمل عســـكري دون تنســـيق وموافقة 

الولايات المتحدة عليه عند الحدّ الأدنى“.
كان  إذا  مـــا  بشـــأن  ســـؤال  علـــى  وردا 
الانســـحاب الأميركي من سوريا لن يحدث إلى 
أن تضمن تركيا سلامة المقاتلين الأكراد، قال 

بولتون ”هذا صحيح بشكل أساسي“.
وقال الرئيس التركـــي، في مقال بصحيفة 
نيويورك تايمز نشـــر، الاثنيـــن، إن التخطيط 
للانســـحاب الأميركي من سوريا يجب أن يتم 
بعناية ومع الشـــركاء المناســـبين، وإن تركيا 
هي البلـــد الوحيد الذي يملك ”القوة والالتزام 

لأداء هذه المهمة“.
إدارة  لكيفيـــة  تفصيليـــة  مقاربـــة  وقـــدم 
المناطق الكردية عســـكريا وسياسيا، ووضع 
حلفـــاء لأنقرة على رأس مجالس محلية، وكأن 
الإقليم أصبح منفصلا بشكل كامل عن سوريا، 
ما يكشـــف عن اســـتمرار تركيا في مساعيها 

لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا.
وعرض أردوغان إقامة ”قوة استقرار تضم 
محاربين من كافة أطياف المجتمع السوري“، 
علـــى أن يجمـــع الكيـــان الجديد ”بيـــن كافة 
الأطيـــاف“، ويمكنه ”تحقيق الأمـــن والنظام“ 

طبعا بعد التخلص من مقاتلي قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والمجموعـــات التـــي تصنفها 

أنقرة إرهابية.
كمـــا قال إن ثمة أولوية أخـــرى لتركيا في 
سوريا، ”تتمثل في تحقيق التمثيل السياسي 
الكافـــي لـــكل الأطيـــاف“، وذلك عبـــر مجالس 
محلية منتخبة و“تحت رقابـــة تركية“، واعدا 
بـــأن يقـــدم ”المســـؤولون الأتـــراك مـــن ذوي 
الخبرة“، الاستشارات اللازمة لهذه المجالس 
في العديد من المجالات مثل شـــؤون البلديات 

والتعليم والصحة وخدمات الطوارئ.
وســـيكون هـــذا العرض بمثابـــة الانتداب 
الـــذي يتيح لتركيـــا إدارة تلـــك المناطق عبر 
انتخابـــات صوريـــة وبوجـــود قـــوات محلية 
تأتمر بأوامر أنقرة وقياداتها العســـكرية. ولم 
يشر الرئيس التركي إلى أي علاقة بين الإقليم 
والسلطة المركزية في ســـوريا، وهل أن الأمر 
يتعلـــق بمرحلة انتقالية أم بحكـــم ذاتي دائم 

تحت الوصاية التركية.
جوليـــان  السياســـي  المحلـــل  ووصـــف 
بورغر مهمة مستشار الأمن القومي الأميركي 
بالصعبـــة فـــي أنقرة لأنـــه أجـــرى محادثات 

متوترة مع المســـؤولين الأتراك بشأن سوريا 
بعد أن وضع شروطا بشأن الانسحاب.

وأثـــار بولتون غضب أردوغـــان الذي برّر 
عدم برمجة لقاء معه بكونه ليس من مستواه، 
وأن المتحدث باســـم الرئاسة كالين هو نظير 

بولتون.
واعتبر أردوغان أن مستشار الأمن القومي 
الأميركي ارتكب خطأ جســـيما في تصريحاته 
بشـــأن ســـوريا، وأن بلاده لن تستطيع تقديم 
كردّ على  تنازلات في مجال ”مكافحة الإرهاب“ 

شرط حماية الأكراد.
ويتناقـــض الغضب التركي من تصريحات 
بولتـــون عن اطمئنان الحلفـــاء من الأكراد مع 
تطمينـــات يحملها وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو إلـــى الحلفاء في المنطقة (انظر 

ص2).
وحاول المتحدث باســـم الرئاسة التركية 
تهدئـــة التوتر بعـــد أن قال إنـــه ناقش خلال 
الاجتماع مع الوفد الأميركي كيفية الانسحاب 
والهيكلية التي ســـيخلفها ومصير الأســـلحة 
الثقيلـــة التـــي وزعتهـــا أميـــركا وقواعدهـــا 

العسكرية ومراكزها اللوجستية في سوريا.

الدبلوماسي التركي  وقال ســـنان أولجن، 
الســـابق والباحـــث الزائر في مركـــز أبحاث 
كارنيجـــي، ”هناك خيبة أمـــل كبيرة في أنقرة 
مـــع الإدارة الأميركيـــة، والآن يحـــاول صناع 
السياسة التركية تقييم ما إذا كان هذا تغييرا 
في السياسة أم أنه مجرد تصريحات تعبر عن 

رأي أشخاص وليس قرار إدارة كاملة“.
ويتركـــز الغضـــب التركـــي علـــى بولتون 
لكونـــه واجهـــة لفريق الصقور الـــذي يرفض 
تقديـــم تنـــازلات لأي قـــوة إقليميـــة يمكن أن 
تهدّد المصالـــح الأميركية، مثل تركيا وإيران. 
ويعارض هـــذا الفريـــق بشـــكل واضح خطة 
ترامـــب لانســـحاب لا يضـــرّ فقـــط بمصالـــح 
واشـــنطن ولكن بمصالح حلفائها في المنطقة 

بشكل يقلّص الثقة مستقبلا في دورها.
وبمجرد إعلان واشنطن قرارها بالانسحاب 
بـــادر الأكراد إلى فتـــح قنـــوات التواصل مع 
دمشـــق، كمـــا أنهم عرضـــوا على روســـيا أن 
تتولـــى رعاية هذا التقارب، ما يعني أن حلفاء 
واشـــنطن قفزوا إلى الضفة المقابلة بحثا عن 
حماية بمواجهـــة التهديدات التركية، وهو ما 

قد يقوض مصداقية الولايات المتحدة.

} بغــداد - تســـبب إعلان لـــوزارة الخارجية 
الإســـرائيلية، الاثنين، عن زيـــارات قامت بها 
شـــخصيات عراقيـــة في حـــرج بالغ لساســـة 
عراقييـــن، اضطروا إلى إصـــدار بيانات تنفي 
أنهـــم زاروا تـــل أبيـــب، فـــي وقت يميـــل فيه 
مراقبون إلى اعتبـــار أن تلك الزيارات لم تكن 
بمبـــادرات شـــخصية وأنها موجهـــة لخدمة 

الأطراف المهيمنة في بغداد بشكل أو بآخر.
وقالـــت الخارجيـــة الإســـرائيلية إن ثلاثة 
وفـــود عراقيـــة، زارت إســـرائيل خـــلال العام 
الماضي، فيما نشـــر محلل إســـرائيلي، قائمة 
بأســـماء ساســـة عراقييـــن، بينهم نـــواب في 
البرلمان، قال إنهم كانوا ضمن الوفود الزائرة.
وتضمنـــت القائمـــة التي نشـــرها المحلل 
الإســـرائيلي إيدي كوهين، أسماء أربعة نواب 
عراقييـــن، هم أحمـــد الجبـــوري وعبدالرحيم 

الشـــمري وعالية نصيـــف وخالـــد المفرجي، 
فضلا عن نائبين ســـابقين همـــا أحمد الجربا 

وعبدالرحمن اللويزي.
وسارعت جميع الشـــخصيات التي وردت 
أســـماؤها في القائمـــة، إلى نفـــي خبر زيارة 
إسرائيل، فيما اندلع جدال واسع بشأن دوافع 

تل أبيب لمثل هذا الإعلان.
وبغض النظـــر عن ســـيل الاتهامات التي 
وجههـــا الساســـة العراقيـــون الذيـــن وردت 
أســـماؤهم في القائمة، إلى إســـرائيل، بداعي 
محاولـــة اســـتغلالهم لترويـــج مزاعـــم مزيفة 
عن خطـــط التطبيع معها، فإن الخبر نفســـه، 
تحول إلى مادة للســـجال في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فيمـــا اســـتغلته وســـائل إعلام 
عراقيـــة موالية لإيران، فـــي الهجوم على دول 

عربية.

وتفجرت هذه القضية، بعد أيام، من ضجة 
قادتها أحزاب عراقية موالية لإيران، ضد وزير 
الخارجية العراقي محمد الحكيم، بعدما أدلى 
بتصريحات تؤكد دعـــم العراق لحل الدولتين 
فـــي الأراضي الفلســـطينية المحتلة. واضطر 
الوزيـــر العراقي، إثر هذه الضجة، إلى إصدار 
بيـــان يوضح فيه التـــزام العـــراق بالقرارات 

العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وكما يبدو فـــإن الحكومة العراقية لا تملك 
موقفا سلبيا من تلك الظاهرة التي لا تعتبرها 
فضيحة لها، بدليل أنها تركت الباب مشـــرعا 
على المفاجآت وكأن الأمر لا يعنيها في شيء. 
وهو ما يكشـــف أن تلك الزيارات ما كانت لتتم 

إلا من خلالها وبعد موافقتها.
ويقـــول مراقبـــون إن طهـــران تســـتخدم 
أذرعها لتقـــول أنا هنا، كلما تعلق الأمر بملف 

العلاقات العربية الإســـرائيلية، موهمة بأنها 
الخصـــم الوحيـــد لإســـرائيل، وأن خصومها 

العرب متواطئون مع تل أبيب.
وأكـــد مراقـــب سياســـي عراقـــي أنـــه من 
الثابـــت أن إيران هي الجهة التي تســـعى إلى 
الاســـتفادة من ظاهرة تسريب أخبار التطبيع، 
فمن خلالها يمكن لطهران أن تتبادل الرسائل 
مع إســـرائيل في وقت لاحق من خلال التمهيد 
العراقيـــة بزيارات  لقيام سياســـيي الواجهة 
لإســـرائيل فـــي المســـتقبل، مشـــددا على أن 
الزيارات الحالية هي مجرد محاولة للاختبار 

ليس إلا.
وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ أنه 
من المستبعد أن تُستعمل تلك الزيارات لإدانة 
سياســـيين بعينهم وذلك للحـــرج الكبير الذي 
يمكن أن يســـببه أولئك السياسيون للحكومة 

التي هي على علم بما قاموا به. ورجح أن ترى 
الحكومة العراقية في الشـــفافية التي يتم من 
خلالها تداول أخبار تلـــك الزيارات عملا غير 
مبرر ولا يعبّر عن موقف إيجابي خوفا من أن 

تقود إلى سجالات ليست في فائدتها.
ولا يبـــدو مـــن قبيـــل الصدفـــة أن وجود 
المئات مـــن المتابعيـــن العراقيين للصفحات 
بالعربية  الناطقة  الإســـرائيلية  والحســـابات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعندمـــا تصاعـــد الجدل، الاثنين، بشـــأن 
زيـــارة ساســـة عراقييـــن إلى إســـرائيل، عبر 
مدونـــون عراقيـــون علنـــا، عن ضـــرورة فتح 
النقاش في هـــذا الملف، والتبيـــن ما إذا كان 
وجـــود علاقـــات عراقيـــة إســـرائيلية، أمـــرا 
ضروريا لمصالح البلاد، منتقدين ”المزايدات 

السياسية“ في هذا الإطار.

أردوغان يستعجل خلافة الأميركيين شرق الفرات

إيران وحلفاؤها في بغداد أبرز المستفيدين من الكشف عن {زيارات تطبيع} إلى إسرائيل
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} عمــان – بدأ وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو الثلاثاء من الأردن جولة في المنطقة 
تهـــدف خصوصا إلى طمأنة حلفاء واشـــنطن 
بـــأن الولايات المتحدة ليســـت بـــوارد تغيير 
اســـتراتيجيتها في الشـــرق الأوسط وأنها لن 
تتخلى عن المنطقة، خاصة بعد قرار رئيســـها 
دونالد ترامب ســـحب قوات بلاده من سوريا، 
وما خلفه ذلك من ضبابية وقلق لدى الحلفاء.

وقـــال بومبيـــو خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
مشـــترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في 
عمان إن ”أهم التهديدات التي تواجه المنطقة 
هي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والثورة 

الإسلامية“ الإيرانية.
مشـــيرا إلى  وأكد أن ”المعركة مســـتمرة“ 
أن ”التحالـــف فـــي مواجهة الثـــورة الإيرانية 
فعـــال اليوم كما كان بالأمـــس، وكلي أمل بأنه 
سيســـتمر بفعاليتـــه وحتى أكثـــر فعالية في 
المســـتقبل“. وفي رســـالة طمأنـــة جديدة قال 
بومبيـــو إن ”قـــرار الرئيس (دونالـــد ترامب) 
بســـحب جنودنا من ســـوريا لا يؤثر بأي حال 

على قدرتنا على تحقيق ذلك“.
وأبـــدى عدد مـــن حلفـــاء واشـــنطن وفي 
مقدمتهم إســـرائيل خشـــيتهم من أن تســـتغل 
إيـــران كمـــا تنظيم داعـــش الفـــراغ الأميركي 

للتمدد في سوريا.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي الذي 
التقـــى أيضا بالعاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي أنـــه ”في الأيـــام والأســـابيع المقبلة 
سترون أننا سنضاعف جهودنا الدبلوماسية 
والتجارية لتشكيل ضغط حقيقي على إيران“.

وأشـــاد بومبيو بجهود عمّان في محاربة 
محاولات طهران تجنـــب العقوبات، مؤكدا أن 
واشنطن تعمل مع الملك عبدالله الثاني بشأن 
الكثير من الأولويات، مشددا على أن واشنطن 

ملتزمة بالاستقرار الداخلي في الأردن.
وكان العاهل الأردني أول من سلط الضوء 
على طموحات إيـــران في المنطقة، محذرا من 

سعي الأخيرة لإنشاء هلال شيعي.

وتتزامـــن زيـــارة بومبيـــو إلـــى عمان مع 
زيارة بدأها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز 
الثلاثـــاء إلى واشـــنطن، حيث ســـيلتقي إلى 
جانب مســـؤولين في صنـــدوق النقد الدولي، 
وزير الخزانة الأميركية ســـتيفن منوتشـــين، 
لمعرفة مدى قابلية واشـــنطن ضمان حصول 
الأردن علـــى قروض جديـــدة، فضلا عن جس 
نبض إدارة ترامب بخصوص أفق المساعدات 
الأميركيـــة المنتظرة خلال عـــام 2019، في ظل 

الأزمة الاقتصادية المستفحلة في المملكة.
وشـــدد وزير الخارجيـــة الأميركي على أن 
الأردن من الشـــركاء الاستراتيجيين المقربين 
فـــي المنطقـــة، وتتطلـــع الولايـــات المتحدة 
إلى زيادة المســـاعدات للمملكة، مشـــيرا إلى 
أن الأخيـــرة تلعـــب دورا مهمـــا ومنها فرض 
الاستقرار في الأراضي السورية، فضلا عن أن 

المملكة استقبلت الملايين من اللاجئين.
وأكـــد أن الأردن قـــام بعمـــل هـــام عندما 
اســـتدعى ســـفيره من إيران، مشـــيرا إلى أن 
هناك اتفاقا كبيرا مع الأردن على الخطر الذي 

تشكله طهران.
وفي الطائـــرة التي أقلته إلـــى الأردن قال 
بومبيـــو للصحافيين إنه يريد التأكيد على أن 
الولايات المتحـــدة ”لا تزال معنية بكل المهام 

التي انخرطت بها في السنتين الماضيتين“.

وفاجأ الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
الجميـــع قبل عيد الميلاد عندما أعلن ســـحب 

القوات الأميركية المنتشرة في سوريا.
وأثـــار القـــرار مخـــاوف حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة، لكـــن واشـــنطن تحاول منـــذ ذلك 
الحين تبديـــد تلك المخـــاوف وباتت تتحدث 
عن انســـحاب ”بطـــيء“ يتمّ ”علـــى مدى فترة 
مـــن الزمـــن“. وبالإضافة إلى الأردن، ســـيزور 
بومبيـــو مصـــر والبحرين والإمـــارات وقطر 
والســـعودية وســـلطنة عمان والكويت، وفقا 
لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية. وأشـــار البيت 
الأبيـــض إلى احتمال توجهه إلـــى بغداد لكن 

هذه المحطة لم تؤكد.
والاثنين كتب الرئيس الأميركي في تغريدة 
”ســـنغادر (ســـوريا) بوتيرة ملائمـــة، على أن 
نواصل في الوقت نفســـه قتـــال تنظيم الدولة 
الإســـلامية، والتصرّف بحـــذر والقيام بما هو 

ضروري بالنسبة إلى باقي الأمور“.
وكثفـــت الحكومـــة الأميركيـــة فـــي الآونة 
الأخيرة توجيه رسائل الطمأنة. وقال متحدث 
باســـم البنتاغون الميجور شـــون روبرتسون 
الاثنين إن قـــوات التحالف المناهضة لتنظيم 
الدولة الإســـلامية مستمرة في تقديم مساعدة 
”للشـــركاء الســـوريين بدعم جـــوي وضربات 

مدفعية في وادي الفرات“.

ويساعد التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحـــدة قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، التي 
تقودهـــا وحـــدات حماية الشـــعب الكردي في 
قتـــال تنظيم داعش بهـــذه المنطقة الحدودية 

مع العراق.
وكدليل على أن تنظيم الدولة الإسلامية لم 
يهزم بعد في مناطق نفوذه في ســـوريا، شـــن 
مؤخـــرا هجمات مضـــادة ضد قوات ســـوريا 
الديمقراطية، ما أســـفر عن مقتـــل أكثر من 30 

شخصا.
ولطمأنـــة المقاتلين الأكـــراد، قال بومبيو 
الاثنيـــن إن تركيا وعـــدت بحمايتهم، مع ذلك، 
يبـــدو أن هذه الكلمات تتناقض مع التهديدات 
المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الـــذي قـــال الثلاثـــاء إن تركيـــا مصممة على 
”تحييـــد“ الجماعات ”الإرهابيـــة“، بما في ذلك 

وحدات حماية الشعب الكردي.
وتعتبر تركيا أن الوحـــدات فصيل ملحق 
بحزب العمال الكردســـتاني الذي يقود تمردا 
ضدهـــا منـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضي، في 
المقابل تـــرى الولايات المتحـــدة أن التنظيم 

حليف موثوق في الحرب على داعش.
ولطالمـــا شـــكلت العلاقـــة بين واشـــنطن 
بيـــن  جوهريـــة  خـــلاف  نقطـــة  والوحـــدات 

العضوين في حلف الناتو، ولا تزال.

ر من أصحاب أخبار «أكثر ما يخدم الاقتصاد اللبناني هو العمل على تشـــكيل فريق عمل وزاري مصغَّ

الاختصاص وذوي الخبرات وإطلاق يده في عملية الإصلاح».

ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

«نطالـــب بوقـــف برنامج خدمة وطن بشـــكل فوري وذلـــك لتوفير ملايين الدنانير التي ســـيتم 

صرفها على ذلك المشروع دون أي جدوى».

خالد الفناطسة
عضو في مجلس النواب الأردني
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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد 
ــــــى لجولة عربية  مــــــن الأردن، المحطة الأول
تمتد إلى 15 من الشــــــهر الجــــــاري، على 
ــــــت الاســــــتراتيجية الأميركية بالمنطقة  ثواب
وفي مقدمتها محاربة تنظيم داعش وإيران 
التي أعلن أنها تنتظر حزمة ضغوط جديدة 

خلال الأيام القليلة المقبلة.

بومبيو يعلن من الأردن عن ضغوط مشددة تنتظر إيران
[ وزير الخارجية الأميركي: الانسحاب من سوريا لن يؤثر على معركتنا مع طهران وداعش
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حليف ثابت

} غــزة – منعـــت مصـــر الفلســـطينيين مـــن 
الدخول إلى أراضيها مـــن قطاع غزة الثلاثاء 
بعد سحب الســـلطة الفلسطينية موظفيها من 
معبر رفح الحدودي وتولي موظفين من حركة 

حماس إدارة المعبر.
وتشـــهد الســـاحة الداخلية الفلســـطينية 
منـــذ فترة حالة احتقان متزايدة بين الســـلطة 
بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة حماس، 
كان آخر تمظهراتها إقدام حكومة الوفاق على 
ســـحب موظفيها الذين نشرتهم في ٢٠١٧ على 

معبر رفح بعد تفاهمات رعتها القاهرة.
ويعـــد معبر رفـــح منفذ الخـــروج الوحيد 
لمـــا يقدر بنحو ٩٥ بالمئة من ســـكان قطاع غزة 
البالـــغ عددهم مليوني نســـمة، في ظل القيود 
المشـــددة التي تفرضها إســـرائيل على حركة 
الفلسطينيين عند معبري إيريز وكرم أبوسالم 

وتعلل ذلك بمخاوف أمنية.
وتولى موظفون من الســـلطة الفلسطينية 
إدارة المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل 
ومصر فـــي أكتوبر ٢٠١٧ وهـــي الخطوة التي 
ســـاهمت بقـــدر كبير في فتح معبـــر رفح أمام 

حركة السفر في الاتجاهين.
وجاءت هذه الخطوة بعد وســـاطة مصرية 
قادت إلـــى التوصل إلى اتفـــاق مصالحة بين 
فتح وحمـــاس، وهو الاتفاق الـــذي يعاني من 

التعثر منذ ذلك الحين.
وأعلنت السلطة الفلسطينية الأحد سحب 
جميع موظفيهـــا من معبر رفح واتهمت حركة 
حماس بإعاقة عملهـــم واعتقال بعضهم، على 
خلفيـــة رفضهـــا تنظيـــم مهرجـــان للاحتفال 

بالذكرى الـ٥٤ لتأسيس فتح.
وكان المعبر يعمل بشـــكل يومي منذ مايو، 
وذلك بعدما كان يفتح بشـــكل متقطع لسنوات 
كثيرة. وقال هاني أبوشـــرخ لدى وصوله إلى 
غزة إنه يأمل في أن تســـتأنف مصر تشـــغيل 
المعبر بشـــكل كامل حتى يتســـنى للمسافرين 

مغادرة القطاع الساحلي.
وقال أبوشـــرخ (٤٨ عاما) بعـــد عودته من 
القاهرة حيث كانـــت زوجته تتلقى العلاج ”لا 
بديل عن معبر رفح، هو المنفذ الوحيد لمعظمنا، 
ســـواء اللي بده (الذي يريد أن) يسافر لعلاج 

أو لتعليم“.
وذكر مســـؤول فلســـطيني لديه اتصالات 
وثيقة بمصر أن ”القاهرة قررت فتح معبر رفح 
فقط أمام الفلسطينيين العائدين إلى القطاع“. 
وأضاف أن القيـــود المصرية ”تعبير عن خيبة 
المبرم  أمل مصرية إزاء تعثر اتفاق المصالحة“ 

عام ٢٠١٧.
فـــي المقابـــل رجح مســـؤول مصـــري في 
القاهـــرة عدم إغـــلاق معبر رفح بشـــكل كامل 
”باعتبـــار أن هنـــاك إدراكا مصريـــا لضرورة 
مضيفا  الاهتمام بالأمور الإنســـانية في غزة“ 
أن بلاده لن تتخلى عن جهود الوســـاطة التي 

تبذلها من أجل المصالحة.

مصر تقيد الحركة عبر 

رفح بعد سحب موظفي 

السلطة الفلسطينية

وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 

بومبيـــو يشـــيد بجهـــود المملكـــة 

الأردنية فـــي محاربة محاولات إيران 

تجنب العقوبات

◄

[ تجمع المهنيين يستعد لموجة جديدة من التحركات عنوانها {إسقاط البشير}
} الخرطــوم – برزت في الفترة الأخيرة أنباء 
منتظرة  عن مســـاعدات خارجيـــة ”ملياريـــة“ 
لإنعـــاش خزينـــة الســـودان، يأتي ذلـــك فيما 
تشهد البلاد منذ ديســـمبر الماضي مسيرات 
احتجاجية تنـــدد بارتفاع الأســـعار، وتطالب 

بتنحي الرئيس عمر حسن البشير.
الســـودانية  الإعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
الثلاثـــاء خبرا عـــن وديعة قادمـــة من الصين 

لإنعاش الاقتصاد السوداني بصورة عاجلة.
وذكـــرت صحيفـــة ”آخـــر لحظـــة“ أنه من 
المتوقّـــع وصـــول منحة مليارية مـــن الصين 
إلى الســـودان في الأيام المقبلـــة. وأوضحت 
الصحيفـــة أن بكيـــن كانت ترغب في إنشـــاء 
مشـــاريع اســـتثمارية كبرى بالبـــلاد، لكن تم 
الاتفاق على المنحة، بغية تحســـين الأوضاع 

الاقتصادية.
وفي ذات السياق قالت صحيفة ”الانتباهة“ 
إن الحكومـــة ســـتفعّل اتفاقـــا ســـابقا لها مع 
دولتيـــن خليجيتين خاصـــا بتزويد الخرطوم 

بالوقود لمدة عام مع فترة سماح.
وأشارت الصحيفة في عددها الثلاثاء إلى 
بدء تفعيل الاتفاق مع الدولتين لتوفير المواد 
النفطيـــة، وفق دفعات علـــى فترات محددة مع 

توقيتات زمنية مناسبة للخرطوم.
ونقلت عـــن مصادر قولها إن الاتفاق قارب 
علـــى التنفيذ بحصول الخرطـــوم على المواد 
النفطية (بنزين جازولين)، عبر البيع المباشر 
دون وســـطاء ممـــا ســـيوفر للخزانـــة العامة 

ملايين الدولارات كانت تذهب إلى الوسطاء.
ولــــم يؤكد أي مصدر رســــمي ســــواء كان 
ســــودانيا أو مــــن الــــدول المانحــــة حقيقــــة 
المســــاعدات المنتظــــرة، الأمــــر الــــذي يقود 
إلــــى فرضيــــة أن تكــــون هــــذه التســــريبات 
متعمــــدة من جهــــات في الســــلطة تريد تبريد 

الاحتجاجات المندلعة منذ أســــابيع. وتشهد 
عدة مدن وولايات ســــودانية منذ 19 ديسمبر 
الماضــــي احتجاجــــات على تــــردي الأوضاع 
الاقتصادية ما أدى إلى ســــقوط العشرات بين 
قتلــــى وجرحى فضلا عن اعتقــــال المئات من 
المحتجين بلغ عددهم بحسب السلطات أكثر 
مــــن 800 معتقل، فيما تؤكد مصادر المعارضة 

أن عددهم جاوز 1100.
ويقـــول محللـــون إن مـــن صالـــح النظام 
تســـريب أنبـــاء عن مســـاعدات فـــي الطريق، 
بعد أن فشـــل الخطاب المباشر لمسؤوليه في 
إقنـــاع المحتجين، الذين ملوا من الاســـتماع 
لأسطوانة الوعود الوهمية، على مدى 30 عاما، 
دون أن يلمســـوا أي تحسن بل صارت الأمور 

تتدحرج من ســـيء إلى أســـوأ في ظل شح في 
المواد الأساسية.

ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الصين ورغم 
علاقاتهـــا المتميزة مـــع نظـــام الرئيس عمر 
حســـن البشـــير على مرّ العقود الماضية، بيد 
أنه من المســـتبعد أن تقـــدم على منحه وديعة 
ملياريـــة، خاصة في ظـــل الضبابية التي تلف 
مصيره السياسي، مع ما يبديه المحتجون من 

إصرار على مواصلة الحراك.
ويـــرى هـــؤلاء أن الصين لم تدعـــم النظام 
الســـوداني فـــي وقـــت كانـــت فيـــه الأوضاع 
مســـتقرة نســـبيا، فكيـــف الآن في ظـــل غياب 
الثقة بإمكانية نجاحه في اســـتيعاب الموجة 

الجديدة من الاحتجاجات.

ولطالما أظهر المســـؤولون الســـودانيون 
تذمرهـــم من سياســـة الصين التـــي اتهموها 
أي  تقديـــم  دون  البـــلاد  ثـــروات  باســـتغلال 
امتيازات مع التركيز على نشاطات معينة وفي 
مقدمتها اســـتخراج مادة النفط التي تشـــكل 
محركا أساســـيا لاقتصادها، دون أن تكون لها 
أي استثمارات في المجال الزراعي وهو الأمر 

الذي بات السودان بحاجة ماسة إليه.
وكانـــت الاحتجاجـــات فـــي الســـودان قد 
اندلعت بداية لأســـباب متعلقة بارتفاع ســـعر 
الخبـــز من جنيـــه إلى ثلاثة جنيهـــات نتيجة 

نقص مادة الطحين.
ويـــرى خبـــراء اقتصاديـــون أن العلاقات 
الخارجيـــة الصينيـــة مع الـــدول النامية مثل 
الســـودان تقوم على المنفعة الأحادية، وليس 
مـــن المعروف عنها تقديـــم منح وودائع حيث 
إنهـــا تفضـــل إعطـــاء قـــروض بنســـب فائدة 
منخفضة نســـبيا لتضمن بذلـــك نفوذها على 

هذا النظام أو ذاك.
وســـبق أن حذرت الولايـــات المتحدة من 
الأنشـــطة التجارية للصين فـــي أفريقيا. وقال 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي الســـابق ريكس 
تيلرسون إن الأنشطة التجارية الصينية تهدد 
اســـتقلال دول أفريقيا وتحـــض على تبعيتها 

لبكين.
وأضاف أن الصين تقـــدم قروضا ملغومة 
للدول الأفريقية حتى تسهل لها السيطرة على 

قرارها السيادي.
ويعتبر الخبراء أنه بالنظر إلى السياســـة 
التي تنتهجها الصين فإنه مســـتبعد أن تقدم 
على منح نظام البشير وديعة مليارية، وأن ما 
يـــروج ليس إلا من صنع الأخيـــر، في محاولة 
لإقناع الســـودانيين بأن الوضـــع الاقتصادي 

سيتحسن.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن النظـــام يحـــاول 
توظيف جميع الأســـاليب لامتصاص الحراك 
الشـــعبي الـــذي يصـــر القائمـــون عليـــه على 
اســـتمراره، وهو إلى جانب بث تسريبات عن 
مســـاعدات قادمة قريبا، يعمد إلى اتباع نهج 
مضاد للحراك من خلال حشد مؤيديه للخروج 

والتظاهر دعما له.
العاصمـــة الخرطوم  وينتظـــر أن تشـــهد 
الأربعاء مسيرات داعمة للرئيس عمر البشير، 
في مقابل ذلك ســـينظم تجمـــع المهنيين وهو 
عبارة عن تحالف لجملة من النقابات مســـيرة 
مناوئـــة تتوجـــه صـــوب البرلمـــان لتســـليم 
مذكرة تطالب بتنحي الرئيس، بعد أن فشـــلت 
محـــاولات ســـابقة للتجمع فـــي الوصول إلى 
القصر الجمهـــوري وتقديم تلك المذكرة حيث 
تعرض المشاركون في تلك المساعي لقمع من 

قبل الأجهزة الأمنية.
وقـــال المتحدث باســـم تجمـــع المهنيين 
محمد الأســـباط، الثلاثاء، ”لـــن نتوقف مهما 
كانـــت التحديـــات والتضحيات، ولـــن ننتظر 
نتائـــج أي تحقيقات تجريهـــا هذه الحكومة… 
والأربعاء ســـننظم مسيرة في مدينة أم درمان 
لتسليم البرلمان مذكرة بمطالبنا وعلى رأسها 
تنحي البشـــير… نعـــم، يصعب إزاحـــة نظام 
اســـتمر 30 عاما في ثلاثة أسابيع فقط، ولكننا 

مستمرون“.
وسخر الأســـباط من حديث النظام عن أن 
الخيار الوحيد لتغييره هو خيار الانتخابات، 
وقـــال ”الشـــارع تجـــاوز مرحلـــة الحديث عن 
الانتخابـــات منذ فترة طويلة… وقد وقّع تجمع 
المهنيين الســـودانيين الذي اكتسب شرعيته 
من الشـــارع، وحلفاؤه بقـــوى المعارضة على 
ميثاق يؤكد على أن الجميع لم يعد لهم سوى 

هدف واحد هو إسقاط النظام“.

المساعدات {المليارية} مسكنات النظام السوداني لاحتواء الاحتجاجات

بيع الوهم
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أخبار
«أتمنـــى أن يكـــون الجيـــش العراقـــي بعيدا عـــن الصراعـــات السياســـية وألا يســـتخدم في قمع 

التظاهرات أو أي حركة احتجاجية ضد السلطات الفاسدة في البلد».

سروة عبدالواحد
برلمانية وسياسية كردية عراقية

«أخشى أن يفيق المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعد فوات الأوان ويكتشف مثل إسماعيل ولد 

الشيخ أن الميليشيا الحوثية ليست مستعدة للسلام».

فيصل المجيدي
باحث سياسي يمني

مقتل مطلوبين للأمن 

السعودي بالقطيف

وصفـــت  عمليـــة  أســـفرت   - الريــاض   {
بالاســـتباقية، ونفّذتها قوات الأمن السعودية 
بالمنطقة الشـــرقية للمملكة، عن مقتل عدد من 

المطلوبين.
وشـــهدت تلك المنطقة حيث تقع محافظة 
القطيف خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
أحداثا من هذا القبيـــل وقفت وراءها عناصر 
وإثـــارة  إرهابيـــة  خلايـــا  تشـــكيل  حاولـــت 
اضطرابات على أســـس طائفية فـــي الغالب. 
وأفادت مصادر أمنية ســـعودية بمقتل خمسة 
من المطلوبين أمنيا في مداهمات نفذتها قوات 
الأمن في بلدتـــي الجش وأم الحمام بمحافظة 
القطيف. ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانية عن 
مصـــادر تحفظت على هويتها القول إنّه جرى 
إلى جانـــب قتـــل المطلوبين ”توقيـــف اثنين 

خلال مداهمتين تم تنفيذهما الاثنين“.
ومن جهتها أوردت وسائل إعلام سعودية 
نقـــلا عن مصادر مطّلعـــة أنّ العناصر الأمنية 
فـــور تنفيذ المداهمـــة طلبت مـــن المطلوبين 
تسليم أنفســـهم، وهو ما قوبل بالرفض وفتح 
النيران. وأوضحت أن جميع المطلوبين الذين 
اشـــتبكوا مع الجهات الأمنيـــة غير موجودة 
أســـماؤهم على القوائم المعلنة سابقا من قبل 

وزارة الداخلية.

مسار السويد في طريق مسدود وهدنة الحديدة مهددة بالانهيار

صالح البيضاني

} عدن - قالت مصادر سياسية لـ”العرب“ إن 
انهيار وقف إطـــلاق النار في الحديدة وعودة 
المواجهات العســـكرية بين القوات الحكومية 
المدعومة من التحالف العربي والميليشـــيات 
الحوثيـــة باتا متوّقعين في ظل انســـداد آفاق 

الحل السياسي وتعثر تنفيذ اتفاق السويد.
لتنســـيق  المشـــتركة  اللجنـــة  وعقـــدت 
إعادة الانتشـــار، الثلاثـــاء، اجتماعها الثالث 
فـــي المناطـــق المحـــررة من مدينـــة الحديدة 
بحضور كبيـــر المراقبيـــن الدوليين الجنرال 
باتريـــك كاميـــرت، وامتناع ممثلـــي الحوثي 
عـــن الحضور، في مؤشـــر إضافي على فشـــل 
المســـاعي التي بذلها المبعـــوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث في صنعاء.
قيـــام  إلـــى  محليـــة  مصـــادر  وأشـــارت 
الميليشـــيات الحوثيـــة باســـتخدام قذائـــف 
الهاون فـــي قصف محيـــط المقـــر المفترض 
لعقد اجتماع لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار، 
كتعبير عن احتجاجها علـــى حضور كاميرت 
الذي لم يستجب لتحفظاتها حول مكان انعقاد 

الاجتماع.

وعقد المبعوث الأممـــي إلى اليمن، مارتن 
غريفيـــث، الثلاثاء، سلســـلة مـــن اللقاءات مع 
مكونـــات وتيـــارات سياســـية فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض مـــن المحســـوبة علـــى 
الشـــرعية اليمنيـــة. وقالـــت مصـــادر خاصة 
لـ”العـــرب“ حضـــرت اللقـــاءات، إن غريفيـــث 
برّر تحاشـــيه انتقـــاد الحوثييـــن وتحميلهم 
مسؤولية فشل اتفاقات السويد، بكونه مجرد 

وسيط دولي وليس معنيا بإدانة أي طرف.
واعتـــرف غريفيـــث فـــي الاجتماع بفشـــل 
اســـتراتيجيته المتعلقة بتجزئة الحلول، لكنّه 

أضـــاف أنه مضطر إلـــى اتباع هـــذا التكتيك 
نتيجـــة عـــدم وجود بدائـــل أخـــرى يمكن من 

خلالها تفكيك تعقيدات المشهد اليمني.
واصطدمت محاولات المبعوث الأممي في 
إقناع الحكومـــة اليمنية بالذهـــاب إلى جولة 
جديدة من المشـــاورات في العشرين من يناير 
الجـــاري، بطلـــب الشـــرعية تنفيـــذ مخرجات 
الجولة الســـابقة التي عقدت في السويد، قبل 

الحديث عن عقد جولة جديدة.
للتحالـــف  السياســـي  الخطـــاب  وشـــهد 
العربـــي والحكومـــة اليمنية خلال الســـاعات 
القليلـــة الماضيـــة تطـــورا لافتـــا كانعـــكاس 
لرفض الحوثييـــن تنفيذ أي مـــن بنود اتفاق 
ستوكهولم، الأمر الذي يرجح وصول الجهود 

الأممية إلى طريق مسدود.
ونشر وزير الشـــؤون الخارجية الإماراتي 
أنـــور قرقاش سلســـلة تغريدات علـــى تويتر، 
عبّرت عن اســـتنزاف الحوثيين لفرص إحلال 

السلام في اليمن.
وقـــال قرقـــاش إن التطـــورات المتعقلـــة 
بالحديـــدة تشـــير إلى أن لا نية لـــدى الحوثي 
لاحترام التزاماته الإنســـانية والسياسية منذ 
اتفاق الســـويد، مشيرا إلى أنه على الحوثيين 
الانســـحاب الكامل من الحديدة للاستمرار في 
العملية السياســـية، ومضيفـــا أنه ”آن الأوان 
للعديد من المنظمات غيـــر الحكومية والرأي 
العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي 

للحل السياسي في اليمن“.
الإماراتـــي فـــي تغريداته  الوزيـــر  وأكـــد 
علـــى أن ”التحالـــف في موقف سياســـي جيد 
جـــدا وهو يراقـــب محاولة الحوثـــي التلاعب 
بالتزامات واضحة“، مضيفا أن ”الحوثي يكرر 
ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما 

أفشل الكويت وجنيف“.
واســـتطرد قرقاش قائلا ”التطبيق الكامل 
لالتزامات السويد أولوية بعيدا عن التسويف 
والتعطيل والتلاعـــب، والهروب عبر المطالب 
والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، 
ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من 
ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة 

المقبلة للعملية السياسية“.

وفي موقف مماثل طالـــب وزير الخارجية 
اليمني خالد اليماني في اجتماع عقد الثلاثاء 
في الرياض مع ســـفراء مجموعة الـ18 الراعية 
للعملية السياســـية في اليمن بإيضاح آليات 
عمـــل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة 
رســـمية إلـــى الحكومـــة اليمنيـــة لدراســـتها 
وتحديـــد الموقف منها، ووضـــع جدول زمني 
واضح لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم قبل المضي 

قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات.
ويؤكّد كلام اليماني ما ذهبت إليه ”العرب“ 
مـــن قلق الحكومـــة اليمنية مـــن عامل الوقت، 
والنظر بارتياب لمماطلة الحوثيين في تنفيذ 
اتفاق الحديدة واستمرار تعزيز حضورها في 
المدينة، وهي الجزئية التـــي يذهب مراقبون 
سياســـيون إلـــى أنها قـــد تكون حاســـمة في 
عودة المواجهات العســـكرية وانهيار المسار 

السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وفـــي ســـياق المســـاعي الدوليـــة لإنقاذ 
اتفاق الســـويد والحيلولـــة دون انهيار وقف 
إطلاق النـــار الهش في الحديدة، يعقد مجلس 
الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا يســـتمع فيه 
إلـــى التقرير المقـــدم من مارتـــن غريفيث عن 
مستوى التقدم في تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، 
وخصوصـــا الجزء المتعلق بإعادة الانتشـــار 

في الحديدة.
وتوقـــع الباحث السياســـي اليمني فارس 
البيـــل في تصريـــح لـ”العرب“ وصـــول اتفاق 
الســـويد بشـــأن الحديدة إلى طريق مسدود، 
دون أن يكـــون هناك أي خطـــوة يمكن الركون 
إليهـــا فـــي التفاؤل بشـــأن نجاح ولو نســـبة 

بسيطة من الاتفاق.
ولفت البيـــل إلى أن الأمم المتحدة تتحمل 
مسؤولية القسم الأكبر من الخلل الذي يعتري 
بنود الاتفاق التي اتســـمت منذ الوهلة الأولى 

بعدم النضج، مشيرا إلى أنّه تم إخراج الاتفاق 
بشكل متسارع لتسجيل نجاح معنوي.

وعن زيارتي غريفيـــث لصنعاء والرياض 
وإمكانيـــة تحقيـــق اختراق سياســـي أضاف 
البيـــل ”جاءت جولة غريفيـــث، لمحاولة إنقاذ 
الاتفـــاق في أيامـــه الأخيـــرة، ويبـــدو أنه لم 
يحصد سوى الريح من زيارته لصنعاء، حيث 
لم يعد أمامه الآن سوى خيارين، إما أن يحشد 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإنفاذ الاتفاق 
بتدابير صارمة كما هو ودون تمييع، وعندها 
يمكن أن تســـتمر مســـيرة التفاوض، وإما أن 
يذهـــب لتمييـــع الاتفاق وخلق فـــرص جديدة 
للحوثـــي عبر تعديل الاتفـــاق أو تطويله وكل 
ذلك ســـيمنح الحوثي نصرا جديدا ومســـاحة 
أخـــرى للمراوغـــة والمنـــاورة ويفقـــد الأمـــم 
المتحدة الجدية والحســـم ويعيـــد الأزمة إلى 

مربعها الأول“.

فورة الحماس للسلام في اليمن التي رافقت انطلاق مسار السويد تتراجع بشكل واضح 
أمــــــام تراكم الصعوبات والعراقيل في طريق تنفيذ ما أفضت إليه محادثات ســــــتوكهولم 
من اتفاقات، وخطاب كبار الداعمين الإقليميين والدوليين للمســــــار الســــــلمي، ينحو منحى 

التحذير والإنذار من ضياع فرصة السلام النادرة.

داعش يتربص 

بمناطق عراقية 

مستعادة من سيطرته
} بغداد - سقط ثلاثة قتلى وعشرة جرحى في 
تفجير بسيارة مفخّخة ضرب، الثلاثاء، مدينة 
تكريـــت مركـــز محافظة صلاح الدين بشـــمال 
العـــراق، ورجّح مصدر أمنـــي محلّي أنّ وراءه 

تنظيم داعش.
ونُقـــل عـــن الملازم بشـــرطة صـــلاح الدين 
نعمـــان الجبـــوري قولـــه، إن الســـيارة كانت 
مركونـــة إلى جانـــب الطريـــق وانفجرت على 

مقربة من حاجز لقوات الأمن.
ويُظهـــر تكـــرار مثـــل هـــذه الحـــوادث أنّ 
التنظيـــم لـــم يُقْـــضَ عليه بشـــكل كامل خلال 
الحرب التي دارت ضدّه في العراق واشتركت 
فيها القـــوات العراقية المدعومة بميليشـــيات 
الحشـــد الشعبي مع تحالف دولي من أكثر من 

ستين دولة بقيادة الولايات المتحدة.
ولا يبدو العراق بصدد طي صفحة داعش 
والتخلّـــص من تبعات ســـنوات الحرب ضدّه 
بسهولة، إذ ما تزال آثار التنظيم ماثلة وشبحه 
مخيّما، ليس فقط في مقدار الدمار والخسائر 
والمآســـي التي خلّفها، ولكن أيضا في حضور 

خلاياه النائمة بالعديد من المناطق.
وبعـــد حوالـــي ســـنة مـــن إعـــلان النصر 
العســـكري عليه، ما يـــزال التنظيم المتشـــدّد 
ينصـــب الكمائـــن للقـــوات العراقيـــة وينفّـــذ 
اقتحامـــات مفاجئـــة وتفجيرات ضـــدّ أهداف 

عسكرية ومدنية.
ويواجه العراق صعوبات كبيرة في إعادة 
إعمـــار المناطـــق المدمّـــرة بفعل الحـــرب ضدّ 
التنظيم، وأيضا في تجاوز المآسي الاجتماعية 

الكثيرة التي خلّفها.
ويقـــول مراقبـــون إنّـــه علـــى الرغـــم من 
الأداء العســـكري العراقـــي الناجـــع في حرب 
الجبهـــات ضـــدّ داعـــش، لكـــنّ العـــراق يظلّ 
لاســـتئصال  العميقـــة  للمعالجـــات  مفتقـــرا 
التشـــدّد وإزالة التربة الحاضنة له من ضعف 
التنميـــة والتهميش السياســـي واستشـــراء 
نـــوازع العرقية والطائفية، ما يرشّـــح داعش 
لوجـــود طويل الأمـــد في العراق، على شـــكل 
خلايـــا صغيرة تنفّذ هجمات خاطفة وضربات 
مفاجئة بعد أن كان التنظيم قد خســـر معركة 

السيطرة واسعة النطاق على الأرض.

برنامج إماراتي لتأسيس قاعدة خبرات وكوادر وطنية
دولـــة  فـــي  الثلاثـــاء،  أعلـــن،  أبوظبــي -   {
الإمارات العربيـــة المتّحدة عن إطلاق برنامج 
لإعداد ”قاعـــدة متنوعة من الكـــوادر الوطنية 
الاستشارية تســـهم في دفع عجلة التنمية في 

مختلف القطاعات بالدولة“.
ويحمـــل البرنامـــج الذي أطلقـــه ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عنوان 

”خبراء الإمارات“.
وتشـــهد الإمارات حركية تنموية متسارعة 
منحـــى  متخـــذة  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي 
خصوصيا باتجاه التعويل على الذات، وجلب 
الخبـــرات والعلـــوم والتكنولوجيات الحديثة 
وتوطينهـــا وتكوين الكـــوادر المحليّة القادرة 
على التحكّم فيها لاستخدامها وتوظيفها وفق 

حاجـــات البلد. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية 
عن الشـــيخ محمّد بن زايد إشـــارته بمناسبة 
إعلانه البرنامج إلى السعي من خلاله لتطوير 
والشـــخصية  المهنيـــة  والأدوات  المهـــارات 
للكوادر الوطنيـــة ”لمواكبة متطلبات المرحلة 
التطويـــر  لمســـيرة  والمســـتقبلية  الحاليـــة 

والتنمية المستمرة التي تشهدها الدولة“.
كما أشار إلى سرعة إيقاع العصر وضرورة 
مسايرته والتفاعل معه، قائلا ”نحن اليوم في 
عصر متغيّر وسريع الحركة، نحتاج أن نكون 

دائما مبادرين ومبدعين“.
وتضـــم الدفعـــة الأولـــى مـــن البرنامـــج 
عشـــرين مواطنـــا إماراتيـــا ”ينخرطـــون في 
فعالياته لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا خبراء 

مســـتقبليين في عشرين قطاعا حيويا تماشيا 
مع الأولويـــات الوطنية ودعمـــا لرؤية الدولة 
ومبادراتها في ســـبيل بناء اقتصاد قائم على 

المعرفة“.
وشرح محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس 
الوزراء والمستقبل، والذي يتولى مهام موجّه 
البرنامج، أن الأخيـــر ”يأخذ في عين الاعتبار 
جميـــع جوانب التنمية المهنية والشـــخصية 
لدى المشـــارك ليكون مع أقرانـــه قدوة تحذو 
حذوها البقيـــة على طريق التخصص وقاعدة 

راسخة من المعرفة يمكن الاعتماد عليها“.
مـــن  الأوائـــل  ”الخريجيـــن  أن  وأضـــاف 
البرنامج هم حجر الأساس في بناء شبكة من 

الرواد تبنى على مدار السنوات المقبلة“.

ووصـــف محمد مبـــارك المزروعـــي وكيل 
ديـــوان ولـــي عهد أبوظبـــي برنامـــج ”خبراء 
الإمـــارات“، بأنّه ”مســـار جديـــد نوعي  داعم 
للتوجهات التنموية الوطنية نحو المستقبل، 
قائـــم على رؤية عصرية لاســـتقطاب الكفاءات 
الوطنية وتعزيزها وتطويرها إلى مراحل أكثر 
تمكنا ونضوجا وإبداعا“، مبيّنا أن ”البرنامج 
يمهّد الطريـــق أمام بيئة عمل محفزة للطاقات 
الوطنية ويوفر مساحة كافية للعمل الممنهج 
ضمـــن فرق عمـــل تخصصية مهمتهـــا توفير 
الدعم اللوجســـتي لمشـــاريع وأعمال وبرامج 
في مختلـــف القطاعات الحيويـــة بما يضمن 
سرعة الإنجاز ودقة نتائجه من خلال المتابعة 

والتقييم والتصحيح“.

[ الحوثيون يمتنعون عن الاجتماع بكاميرت  [ غريفيث يفتقر للصرامة ويتحاشى تحديد الطرف المعرقل للسلام

تائه في الزحمة يسأل عن طريق السلام

أنور قرقاش:

الحوثي يكرر ممارساته 

لإفشال اتفاق السويد كما 

أفشل الكويت وجنيف



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - فـــي تحد مناقض لقرارات مجلس 
الأمـــن الدولي قامـــت البوليســـاريو بمناورة 
عسكرية بالناحية العسكرية الرابعة بمهيريز، 
تحت إشـــراف أمينهـــا العـــام، إبراهيم غالي، 
وعدد من قيادات الجبهة، وانفصاليي الداخل.

 واعترفت البوليساريو أن هذه المناورات 
العسكرية نفذتها وحدات من مقاتلي الناحية 
العسكرية الرابعة من مشاة محمولة، ووحدات 
الدفاع الجوي والهندســـة، ووحـــدات الإمداد 
والإســـناد المختلفـــة لميليشـــيات التنظيـــم 

الانفصالي.
وقالت مصـــادر مطلعة إن القمر الصناعي 
العســـكري، الـــذي دشّـــنه المغـــرب مؤخـــرا 
رصد صور مناورات عســـكرية للبوليســـاريو 
وجـــرى تحديـــد المنطقـــة التـــي تمـــت فيها 
المنـــاورات بدقـــة بالقطاع الشـــمالي بمنطقة 

مهيريز.
 كما جـــرى توجيه تعليمـــات إلى وحدات 
الجيـــش بإعـــلان التعبئـــة من طـــرف القوات 
المســـلحة الملكيـــة علـــى الحـــدود الجنوبية 
للمملكـــة للتصـــدي لأي تحـــركات مشـــبوهة 

لميليشيات البوليساريو المسلحة.
للقيـــام  المغربـــي  الجيـــش  ويســـتعد 
بمنـــاورات كبيرة علـــى بُعـــد كيلومترات من 
الجدار الأمني العازل، وستشارك فيها أسلحة 
ثقيلة وطائـــرات اقتناها المغرب من الولايات 

المتحدة الأميركية وفرنسا والصين.
وأكد خبراء أن التحركات الأخيرة للجبهة 
الانفصاليـــة هـــي بمثابة اســـتفزاز عســـكري 
للمغـــرب الـــذي لا يريـــد الوقـــوع فـــي فخ أي 
تصعيد عســـكري لا يخدم مصالحه لكن هذا لا 

يعنـــي أنه لن يرد على أي تحـــرك يريد تغيير 
ملامح الأرض.

وتعتبـــر مناطق مهيريز العازلة مشـــمولة 
بوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، 
وقـــال مراقبون إن بوليســـاريو تريد من خلال 
اســـتفزازاتها تغييـــر بنية المنطقـــة العازلة 
قبل جولة المباحثات المقبلة وتبعث رســـائل 
غير مشـــفرة إلى الأمين العـــام للأمم المتحدة 
ومبعوثه الشـــخصي بأنه يمكنها التأثير في 
الوضـــع الإقليمـــي وأنها مدعومـــة من طرف 

الجزائر.
وتأتـــي هذه الخطوة تزامناً مع مرور رالي 
”موناكـــو داكار“ الدولي مـــن المنطقة العازلة 
”الكركـــرات“ متوجهـــا إلـــى موريتانيا، حيث 

ادعت قيادات الجبهة أن منظمي الرالي أعلنوا 
”عن إلغاء المرحلة السادســـة من السباق التي 
كان مـــن المنتظر أن تعبر منطقة الكركرات في 

طريقها إلى موريتانيا مساء 7 يناير“.
وأوضـــح تيري شـــارف المســـؤول ضمن 
فريق التواصل برالي أفريقيا، أن المتسابقين 
عبـــروا الحـــدود الاثنيـــن حيث بدأ الســـباق 
مـــع افتتاح الجمـــارك المغربية في العاشـــرة 

صباحا.
وأكـــد الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
الوزيـــر المنتـــدب المكلـــف بالعلاقـــات مـــع 
البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي 
الأســـبوع الماضي، أن ”مجلس الأمن الدولي 
كان صريحـــا وواضحـــا في قراراتـــه بأن أي 

سلوك في المنطقة العازلة هو بمثابة استفزاز 
وتهديد للاستقرار في المنطقة بصفة عامة“.

وأضاف المســـؤول الحكومـــي أن قرارات 
مجلس الأمن الدولي دعت البوليســـاريو إلى 
الامتناع عن القيام بمثل هذه الاستفزازات في 

المنطقة العازلة.
وأكد هشـــام معتضد الباحث في الشؤون 
الأمنية والاستراتيجية في جامعة شيربورك، 
لـ“العرب“، أن تحركات البوليساريو الميدانية 
غيـــر قانونية ومخالِفة للقرارات الأممية داخل 
الشريط العازل وأنها تتزامن مع الاستعدادات 
لبرمجـــة ملـــف الصحراء فـــي أجنـــدة الأمم 
المتحدة، وهو ما سيدفع بالممثلين الأمميين 
إلـــى تشـــخيص الوضع على الميـــدان لتقييم 
كل التطـــورات الجديـــدة التـــي قد يكـــون لها 
انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على الملف 
بـــكل مكوناته وعلى مســـار التســـوية الأممي 

بشكل خاص.
ودشـــن الأمين العام لجبهة البوليساريو، 
مـــع  بالمـــوازاة  الاثنيـــن،  غالـــي،  إبراهيـــم 
المنـــاورات العســـكرية فـــي منطقـــة مهيريز، 
العســـكرية  بالناحيـــة  إداريـــة  ”مجمعـــات 
الرابعـــة“، تضم مقـــرات إدارات جهوية تابعة 
للعســـكر الانفصالي، ”ســـتكون مقرا للأفراد، 
كما ستوفر الأمن والإمداد وإمكانية الإشارة“، 

حسب إعلام البوليساريو.
واعتبـــر خبـــراء فـــي القانـــون الدولي أن 
البوليســـاريو لا تمتلك الإرادة القانونية التي 
تؤهلهـــا لإصدار أي وثيقـــة إدارية تمكنها من 
وضع اليد على أراض تحكمها مقررات دولية. 
وأضافوا أن البوليســـاريو غيـــر معترف بها 
كدولة ذات ســـيادة وهو ما يجعـــل تحركاتها 

تنتفي عنها صبغة قوة القانون.

   

الجمعي قاسمي

} تونس – بدأت تونس منذ الاثنين، في تنفيذ 
خطة أمنيـــة جديدة لمكافحـــة الإرهاب، وذلك 
فـــي الوقت الذي ارتفع فيـــه الخطر الإرهابي، 
وســـط دلائل تؤكد على أن عدوانية الجماعات 
الإرهابيـــة التـــي تظهـــر تباعـــا، انتقلت إلى 
طور من التســـخين الميداني لمُحاولة إيجاد 
معـــادلات جديدة في ســـياق أجندات تســـعى 
بعـــض الأطـــراف الإقليمية إلـــى فرضها على 

تونس والدول المغاربية بشكل عام.
التونســـي، هشـــام  وقال وزيـــر الداخلية 
الفوراتي، في أعقاب جلسة استماع بالبرلمان، 
عُقـــدت الاثنيـــن، لإطلاع لجنة الأمـــن والدفاع 
البرلمانية على آخر المســـتجدات الأمنية في 
البـــلاد، إن وزارته ”شـــرعت فـــي تنفيذ خطة 
أمنيـــة جديدة لمكافحة الإرهـــاب في محافظة 
القصرين“، بغرب البلاد التي تشهد منذ العام 

2011 تزايد النشاط الإرهابي.
وأكـــد أن هـــذه الخطـــة الأمنيـــة ”ســـيتم 
على محافظات الشـــريط  تعميمهـــا تدريجيا“ 
الحدودي الغربي، من بينها جندوبة والكاف، 
وقد تشمل أيضا محافظات أخرى، موضحا أن 
الخطـــة ”تتمثل في توحيد القيادات الميدانية 
الاســـتعلاماتي،  في مكافحة الإرهاب ودورها 
بمـــا فـــي ذلـــك التدخـــل الميداني مـــع توفير 
التجهيـــزات الضرورية، وســـتكون لها حرية 

المبادرة“.
وأشـــار في هذا الســـياق إلـــى أن الخطة 
الأمنية الجديدة، ”ترتكز أيضا على تخصيص 
قـــوة أمنية مشـــتركة بين الشـــرطة والحرس 
(الدرك) مهمتها مكافحـــة الإرهاب فقط“، لافتا 
إلـــى أن عناصر هذه القـــوة ”تتحلى بالكفاءة 

العالية“.

وحـــذر وزيـــر الداخلية التونســـي من أن 
خططهـــا  ”غيّـــرت  الإرهابيـــة  المجموعـــات 
وتقنياتهـــا في العمليـــات الإرهابية، حيث من 
خـــلال الاعتماد علـــى مفهوم تحريـــر مبادرة 
الخلايا النائمة، والاعتماد على أشخاص غير 
معروفين أمنيا لتعطيل تعقبهم“. وأثار توقيت 
الإعـــلان عن هـــذه الخطـــة الأمنيـــة الجديدة، 

انتبـــاه المراقبيـــن، لا ســـيما وأنه جـــاء بعد 
أقل مـــن ثلاثة أيام من الكشـــف عن تحذيرات 
أطلقتها الخارجية الأميركية لمواطنيها بعدم 
زيارة عـــدة مناطق في تونس، بســـبب وجود 

مخاطر إرهابية.
ودعت الخارجية الأميركية في تحذيراتها 
التي نُشـــرت الأحـــد، رعاياها فـــي تونس من 
الاقتـــراب مـــن الحدود مـــع ليبيا، بســـبب ما 
اعتبرتـــه ”زيادة خطـــر الهجمـــات الإرهابية 

المحتملة“.
وشـــملت تلـــك التحذيـــرات، عـــدة مناطق 
تونســـية، منها الشـــريط الحـــدودي مع ليبيا 
علـــى امتـــداد 30 كلم جنـــوب شـــرقي البلاد، 
إلـــى جانب المنطقة العســـكرية في الصحراء 
الجنوبيـــة بمنطقـــة رمادة التابعـــة لمحافظة 
تطاوين، تليها المرتفعـــات الغربية، بما فيها 
جبل الشعانبي، ثم محافظة جندوبة، وخاصة 
جنوب مدينـــة عين دراهم والطريـــق الغربية 
بمحافظتي الـــكاف والقصرين علـــى الحدود 
الجزائريـــة، وأخيـــرا محافظة ســـيدي بوزيد 

وسط تونس.
وأشـــارت فـــي تحذيراتهـــا إلـــى ”توفـــر 
معلومات تُشـــير إلـــى أن الجماعات الإرهابية 
تواصـــل التحضيـــر لهجمـــات محتملـــة في 
تونس“، ما دفع بوزير الداخلية التونسي إلى 
التقليل من شأنها قائلا إن تلك التحذيرات ”لا 
تخـــص تونس فقط، وهي عادة ما تشـــمل كل 

دول العالم“.

وأكد فـــي المقابـــل أن العديد مـــن الدول 
الأوروبيـــة، من بينها بريطانيا، ســـبق لها أن 
خفضت مـــن تحذيراتها لرعاياهـــا من زيارة 
تونـــس، ما جعل عديد الســـياح من الوجهات 

التقليدية يعودون إلى السوق التونسية.
وقال عصـــام الدردوري، رئيـــس المنظمة 
التونســـية للأمن والمواطـــن، إن الإعلان عن 
هـــذه الخطـــة الأمنية الجديـــدة ”يجعلنا أمام 
الحديـــث عـــن الفعـــل وردة الفعل، وسياســـة 
الكر والفر بين الوحـــدات الأمنية، والعناصر 
الإرهابية، والحـــال أن المعادلة كانت تتطلب 
منذ سنوات، وضع استراتيجية وخطة أمنية 
متكاملـــة للتصدي للجماعـــات الإرهابية التي 
حولـــت المرتفعـــات بغرب البلاد إلى مســـرح 

لنشاطها“.
وقال لـ“العرب“، إن الخطة الأمنية الجديدة 
التي وصفها وزير الداخلية بـ“الاســـتثنائية“ 
هامـــة، ولكنها جـــاءت متأخـــرة، باعتبار أن 
المناطق الغربية للبلاد تحولت إلى ”مســـرح 
شـــبه دائم للعمليات الإرهابية التي اكتســـى 
بعضها الطابع الاســـتعراضي“، ومنها عملية 
ســـبيبة من محافظة القصريـــن الذي قال إنها 

”طرحت علامات استفهام عديدة“.
وحدثـــت عملية ســـبيبة التـــي تمثلت في 
ســـطو مجموعـــة إرهابيـــة علـــى فـــرع بنكي 
بالجهة، واغتيـــال المواطن خالـــد الغزلاني، 
في منتصف شـــهر ديســـمبر الماضي، حيث 
أشـــارت تقاريـــر إعلامية إلى إعفـــاء عدد من 

القيـــادات الأمنية في محافظـــة القصرين من 
مهامهـــم بســـبب ”وجـــود تقصيـــر أمني بعد 
تحريات قامت بها وزارة الداخلية إثر العملية 

الإرهابية المذكورة“.
غير أن وزير الداخلية، نفى الاثنين، وجود 
إقـــالات في صفوف القيادات الأمنية بمحافظة 
القصريـــن، لافتـــا إلـــى أن الأمر ”تعلـــق بنقل 
قيادات إلى مواقع أخرى، وإحداث تغيير على 

المستوى الخطط الأمنية“.
وتأتي هذه التطـــورات بعد ثلاثة أيام من 
إعلان الرئاسة التونسية عن قرار بتمديد حالة 
الطـــوارئ المفروضة في البـــلاد منذ نوفمبر 
2015، لمـــدة شـــهر إضافي، علمـــا وأن تونس 
شـــهدت بعـــد ثـــورة 14 ينايـــر 2011، عمليات 
إرهابيـــة داميـــة قتـــل خلالها العشـــرات من 
عناصـــر الأمن والجيش فـــي هجمات وكمائن 
تبنت غالبيتها تنظيمات إرهابية منها ”كتيبة 
عقبة بـــن نافع“ الموالية لتنظيـــم القاعدة في 
بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، و“جنـــد الخلافة“ 

الموالي لتنظيم داعش.
التونســـية إن العشرات  السلطات  وتقول 
مـــن الإرهابييـــن الموالين لتنظيمـــي القاعدة 
فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، وداعـــش، لا 
يزالـــون متحصنيـــن فـــي جبـــال ”المغيلـــة“ 
بمحافظة القصرين،  و“الشعانبي“  و“سمامة“ 
ومرتفعـــات أخـــرى علـــى الشـــريط الحدودي 
مع الجزائـــر في محافظات الـــكاف وجندوبة 

وسيدي بوزيد.

تصاعد التهديدات الإرهابية يفرض على تونس تغيير خططها الأمنية
رت تقنيات عملياتها  [ خطة جديدة للحد من مخاطر الخلايا النائمة

ّ
[ المجموعات الإرهابية غي

ــــــرات التي طرأت على خطط  فرضت المتُغي
وتكتيكات الجماعات الإرهابية الناشــــــطة 
في غرب تونس، ومــــــا رافقها من مخاطر 
ــــــرات  ــــــة مُتصاعــــــدة غذتهــــــا تحذي إرهابي
أميركية جديدة، نســــــقها على الســــــلطات 
ــــــورت خطة  ــــــي بل ــــــة التونســــــية، الت الأمني
ــــــة وُصفت بـ“الاســــــتثنائية“، للتصدي  أمني

للتهديدات والمخاطر الإرهابية في البلاد.

أخبار
«مجلس الأمن الدولي كان صريحا وواضحا في قراراته بأن أي ســـلوك للبوليساريو في المنطقة 

العازلة هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة بصفة عامة».

مصطفى الخلفي
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

رت خططها وتقنياتها في العمليات الإرهابية من خلال الاعتماد على 
ّ
«المجموعات الإرهابية غي

مفهوم تحرير مبادرة الخلايا النائمة باعتماد أشخاص غير معروفين أمنيا}.

هشام الفراتي
وزير الداخلية التونسي

الجيش المغربي يستنفر ردا على مناورات البوليساريو الاستفزازية

تخوفات من الذئاب المنفردة

تونس تسير 

نحو إضراب عام 

في القطاع العام
} تونــس - أعلن الاتحاد العام التونســـي 
للشغل الثلاثاء عن فشل جلسة المفاوضات 
مـــع الحكومة مـــا يعني المضـــي قدما في 
إجراءات الإضراب العام في قطاع الوظيفة 
العمومية والقطاع العام يوم 17 من الشهر 

الجاري.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي للاتحـــاد 
سامي الطاهري الثلاثاء إن جلسة الاثنين 
بين وفد مـــن المكتب التنفيـــذي للمنظمة 
الشـــغيلة وبين الوفد الحكومي، لم تفض 
لاتفاق بين الطرفيـــن بخصوص الزيادات 

في أجور الوظيفة العمومية.
وأوضح الطاهري أن الاتحاد متمســـك 
بموعد الإضـــراب بالقطاع العام والوظيفة 
الإضـــراب  هـــذا  أن  مضيفـــا  العموميـــة، 
ســـيكون مغايرا لإضراب يـــوم 22 نوفمبر 
الماضي، والذي شـــمل أكثـــر من 650 ألف 

موظف.
مـــن  ضغوطـــا  الحكومـــة  وتواجـــه 
المؤسســـات الماليـــة العالميـــة المقرضة 
للســـيطرة على كتلة الأجور، ومنح توازن 

للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.
وتشـــهد قطاعـــات التعليـــم والصحة 
والنقل العمومية بالخصوص، احتجاجات 
الأوضاع  بتحســـين  للمطالبـــة  مســـتمرة 

المالية وظروف العمل المتدنية.
وتخـــوض نقابـــة التعليـــم الثانـــوي 
منـــذ نوفمبـــر الماضـــي احتجاجـــات في 
المؤسســـات التعليميـــة وفـــي الشـــوارع 
بســـبب خلافات مع وزارة التربية بشـــأن 

منح مالية وإصلاحات مهنية.
وأدت الأزمـــة إلى تعطـــل الامتحانات 
الجزئيـــة الأولـــى للعـــام الدراســـي وهي 
مرشـــحة لأن تطـــال الامتحانـــات الجزئية 

الثانية بعد نحو شهرين.
ولا تزال المفاوضات تســـير في طريق 
مسدود، إذ تقول الحكومة إن المفاوضات 
يجب أن تكون في نطاق قدرتها على تلبية 

المطالب المالية للنقابة.
وأعلن لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة 
التعليـــم الثانـــوي الثلاثاء عن اســـتئناف 
الحركات الاحتجاجية في الشـــوارع وعن 

الأربعاء. تنظيم ”يوم غضب“ 
يذكر أن ســـامي الطاهـــري كان قد قال 
قبيـــل المفاوضات مع الحكومة الاثنين إنّ 
الوقائع تثبت فشـــل الحكومة في تســـيير 
البلاد في ظل غياب بعض المواد الأساسية 
فضلا عن التهريب والإرهاب وغير ذلك من 
المشاكل التي قال إنه لا يمكن على ضوئها 

الحديث عن نجاح الحكومة.

الأربعاء 2019/01/09 - السنة 41 العدد 411223

عصام الدردوري:

الخطة الأمنية الجديدة 

لمكافحة الارهاب  هامة، 

لكنها أتت متأخرة

مناورات منافية للقرارات الأممية

} القاهــرة - قـــال وزير الخارجيـــة المصري 
سامح شـــكري في مؤتمر صحافي مشترك مع 
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة بالقاهرة 
الثلاثاء ردا على ســـؤال بشأن تهريب أسلحة 
من تركيا إلى ليبيـــا ”إننا نرصد كل محاولات 

زعزعة استقرار ليبيا.
وأضاف أن ”شـــركاء أوروبيين استطاعوا 
أن يوقفوا شحنات أسلحة من تركيا تؤثر على 
اســـتقرار وأمن دول المنطقة وتؤدي إلى دعم 
الميليشـــيات المتطرفة بالإضافة لما تقوم به 

دول أخرى مثل قطر.
من جهتـــه، قال وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطـــة  أن بلاده تعتبـــر أن الجانب 
الأمنـــي فـــي ليبيـــا له نفـــس أهميـــة الجانب 
السياسي م،شيرا إلى أن الجوانب الأمنية لها 
تأثير مباشـــر على نجاح الجوانب السياسية، 
لهـــذا ينســـق المغرب مـــع العديد مـــن الدول 
ومنهـــا مصر. وقال إن الترتيبات الأمنية التي 
شـــهدتها الزاوية تعد تطورا هاما، وتبقى من 
ناحية أخرى ضرورة استكمال ترتيبات أمنية 

أخرى.
وأوضح أن اتفاق الصخيرات كان يتضمن 
شـــقا يتعلـــق بالترتيبـــات الأمنيـــة، قائلا إنه 
وللأســـف فإن الجوانب السياســـية طبقت في 
اتفـــاق الصخيرات وإن لم تطبق بشـــكل كامل 
ولكن الترتيبات الأمنية لهذا الاتفاق لم تطبق 

أبدا.
وشـــدد على أنـــه  قد حـــان الوقت للمضي 
في هـــذه الترتيبات لما لها مـــن تأثير لأن أي 
استحقاقات سياســـية يجب أن يتم التحضير 

لها وأن تتوفر لها الظروف الأمنية لنجاحها.

د 
ّ

القاهرة تؤك

دعم تركيا لتنظيمات 

متطرفة في ليبيا



} أديــس أبابــا - افتتـــح الرئيـــس الإريتـــري 
إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي 
أحمد رسميا معبرا حدوديا بين بلدة أم هاجر 
في إريتريا وبلدة الحميـــرة في إثيوبيا، فيما 
يتسارع زحم الســـلام بين الدولتين في أعقاب 
اتفاق ســـلام تاريخي ســـاهمت دولة الإمارات 

بمساعدة سعودية في إنجاحه.
وقبـــل ما يزيـــد قليلا على أســـبوع في 28 
ديســـمبر، قال سكان ومســـؤولون في إثيوبيا 
إن إريتريا أغلقت معابر في بلدتي زالامبيســـا 
ورامـــا، وكلاهما فـــي إقليم تيجـــراي المتاخم 

لإريتريا، دون إبداء أسباب.
ورغـــم ذلك، بدا افتتاح المعبر عودة لجهود 
البلدين لاســـتعادة العلاقات منذ توقيع اتفاق 
في أســـمرة بإريتريا في التاســـع مـــن يوليو 

.2018
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء عقدين من القتال 
الذي اندلع بعد حرب بـــين البلدين في الفترة 
مـــن 1998 إلى 2000 ســـقط فيها نحـــو 80 ألف 

قتيل.
الإثيوبية،  الإريتريـــة  المصالحة  وشـــكّلت 
التي ســـاهمت دولـــة الإمارات فـــي إنجاحها، 
ترتيبات جديـــدة في منطقة القـــرن الأفريقي، 
أخرجـــت المنطقة ذات الأهمية الاســـتراتيجية 
من أتون النزاعات الحدودية والحروب الأهلية 
إلـــى طريق التكامـــل التنمـــوي والاقتصادي، 
ما يؤشـــر علـــى تجـــاوز دول المنطقـــة لمنطق 
الاصطفافـــات الإقليميـــة التـــي أضـــرّت بها 

وبأمنها.
وبادر رئيس الـــوزراء الإثيوبي أبي أحمد 
بإنهاء هذا العداء فـــي أبريل بعد وقت قصير 
مـــن توليـــه منصبـــه، وذلـــك في إطـــار حزمة 
إصلاحات أعادت رسم المشـــهد السياسي في 

منطقة القرن الأفريقي.
ويتجـــاوز لقاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أســـمرة عتبـــة إنهـــاء القطيعة بـــين البلدين 
الجاريـــن ليدخـــل العمـــق الأفريقـــي وتتخذ 
تداعياتـــه أبعـــادا إقليمية، بشـــقيها العربي 
علاقـــة  فـــي  عالميـــة  وأيضـــا  والأفريقـــي، 
باســـتراتيجية منطقة القـــرن الأفريقي وتأثر 

التجـــارة الدوليـــة كمـــا السياســـات بـــكل ما 
يطرأ فيها من تغيّـــرات. وتخطو منطقة القرن 
الأفريقـــي نحو طـــيّ صفحات قاتمـــة لأزمتها 
ســـنوات طويلـــة وجعلتها عنـــوان التوترات 
السياســـية والصراعـــات المســـلحة، الأهليـــة 
والبينيـــة، وتحولت أيضا إلـــى عنصر جذب 

للكثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية سببا وحيدا 
فـــي تعدّد وتنوّع علاقات دول المنطقة، مع دول 
عربيـــة وغير عربية، دول في الشـــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياسية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا استراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمـــر وخليج عدن 
والخليـــج العربي، وهو ما أوجد صراعا خفيّا 
علـــى النفوذ في هـــذه المنطقـــة، التي تحوّلت 
إلى صمام أمان للبعـــض وعنصر قلق وتوتر 

لآخرين.
وانضم الصومال الـــذي يعاني من انهيار 
أمنـــي وحـــرب أهلية أودت بحيـــاة الآلاف من 
الصوماليـــين إلى ركـــب الترتيبـــات الجديدة 

في القرن الأفريقـــي التي تبلورت معالمها على 
إثـــر إعـــلان مصالحـــة تاريخية بـــين أثيوبيا 
وأريتريـــا، فيـــا يؤكـــد محللون أن مقديشـــو 
التقطت بشـــكل ســـريع ديناميـــة التقارب بين 
أديس أبابا وأســـمرة ومـــا حظيت به من دعم 
دولي واسع، للخروج من أزمتها والابتعاد عن 
سياسة الاصطفاف الإقليمية التي عزلتها عن 

محيطها.
وفـــي 28 يوليو، أجرى الرئيس الصومالي 
محمـــد عبدالله فرماجو، زيـــارة تاريخية إلى 
إريتريـــا، بعـــد أن كانـــت العلاقـــات بينهمـــا 
متدهـــورة لعقود، على خلفية اتهام مقديشـــو 
لإريتريـــا بالضلـــوع في دعـــم الإرهابيين ضد 

الحكومة الصومالية.
وقال وزير الإعلام في الحكومة الصومالية 
طاهر محمـــود غيلي إنه يمكـــن لإريتريا لعب 

دور وساطة بين الصومال والإمارات.
وأضـــاف غيلي في حديث مع إذاعة صوت 
أميركا -قســـم البث الصومالي- إن العلاقات 
بمســـتويات  مـــرّت  الإماراتيـــة  الصوماليـــة 
مختلفة وإنهما ليســـا مجرد دولتين صديقتين 

بل شـــقيقتين أيضا. ودرّبت الإمـــارات المئات 
مـــن الجنـــود الصوماليين منذ عـــام 2014 في 
إطار جهـــد تدعمه البعثة العســـكرية للاتحاد 
الأفريقي لهزيمة إسلاميين متشددين، وتأمين 
البـــلاد من أجـــل الحكومة التـــي تحظى بدعم 

الأمم المتحدة ودول غربية.
واضطرت الإمارات إلـــى إيقاف برنامجها 
التدريبـــي فـــي الصومال، ردا علـــى مصادرة 
قـــوات الأمن الصومالية الملايين من الدولارات 
واحتجازها طائرة إماراتية لفترة وجيزة، في 
تصعيد يضرّ بالصومـــال ويضعه أمام فوهة 
بركان الإرهاب، في وقت تتصاعد فيه التقارير 
التـــي تتحـــدث عـــن أنّ الجماعـــات الإرهابية 
المهاجرة من الشـــرق الأوســـط شـــدّت رحالها 

نحو المنطقة الأفريقية.
ويوضح خبـــراء صوماليـــون أن الرئيس 
محمد عبدالله محمد فرماجو، استفاد من دعم 
الإمارات ودورها في ترســـيخ الاســـتقرار في 
البلاد، خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى 

الفوز في 2017.
وإلى جانـــب مهمة تدريب قـــوات الجيش 
الصومالـــي، تضطلـــع دولة الإمـــارات بمهمة 
مســـاعدة الســـلطات الصومالية فـــي مكافحة 
ظاهـــرة القرصنة التي باتت كابوســـا مزعجا 

للسلطات نفسها.
ويؤكد مراقبون أن مـــن مصلحة الإمارات 
التواجـــد في منطقة القـــرن الأفريقي من أجل 
حمايـــة تجارتها واســـتثماراتها فـــي منطقة 
تفتقد إلى الاســـتقرار الأمنـــي وذلك بالتعاون 
مـــع الســـلطات المحليـــة، بعـــد أن عانت هي 
الأخرى من عمليات القرصنة التي تســـتهدف 
السفن التجارية وناقلات النفط قبالة سواحل 

اليمن.

} كابــول - قالت حركة طالبـــان الثلاثاء إنها 
ألغـــت محادثات ســـلام مقرّرة مع مســـؤولين 
أميركيين هذا الأسبوع في قطر بسبب خلافات 
بشـــأن جـــدول الأعمـــال، خصوصا مشـــاركة 

مسؤولين أفغان في المحادثات.
وكانـــت حركـــة طالبان قد رفضـــت طلبات 
عديدة من قوى إقليمية بالســـماح لمســـؤولين 
أفغـــان بالمشـــاركة فـــي المحادثـــات قائلـــة إن 
الولايـــات المتحدة هي خصمها الرئيســـي في 
الحرب الدائرة منذ 17 عاما وإن كابول ما هي 
إلا نظام دمية. وقال قيـــادي في طالبان ”نريد 
هـــذه المرة أن نجري محادثات مع المســـؤولين 
الأميركيـــين“، مضيفا أن المحادثـــات في قطر 
ستتناول الانسحاب الأميركي وتبادل الأسرى 

ورفع حظر على حركة زعماء الحركة.
ويقول مسؤولون باكستانيون إن أفغانستان 
خارجيـــة  اقتصاديـــة  مســـاعدات  ســـتحتاج 
لســـنوات حتى بعد توقيع أيّ اتفاقية ســـلام 
ويحاولـــون دفع طالبان لقبـــول المحادثات مع 
كابول. وكانت السعودية وباكستان والإمارات 
قد شـــاركت في جولة المحادثات الســـابقة في 

ديسمبر.
وقـــال دبلوماســـيون غربيون فـــي كابول 
الســـلام  عمليـــة  فـــي  باكســـتان  تعـــاون  إن 
ســـيكون مفصليّا حتى تتكلـــل بالنجاح، فيما 
ذكـــر محللـــون مســـتقلون فـــي مجـــال الأمن 
ودبلوماســـيون أن الجيش الباكستاني القويّ 

حافظ على صلات وطيدة بطالبان الأفغانية.
واتهم مسؤولون أميركيون باكستان بأنها 
توفر ملاذا آمنا لمتشـــددي طالبان في مناطقها 
سياســـتها  لصالـــح  وتســـتغلّهم  الحدوديـــة 

الخارجية.
ويتداول المسؤولون الأفغان والدبلوماسيون 
في كابول مســـودة اتفاقية وضعتها مؤسسة 
راند كوربوريشـــن البحثية الأميركية البارزة، 
وترســـم معالـــم اتفـــاق ســـلام محتمـــل فيما 

تكتسب محادثات السلام زخما.
وتقتـــرح الوثيقـــة أن تســـحب واشـــنطن 
وحلف شمال الأطلسي قواتهما العسكرية على 
مراحل خلال 18 شـــهرا. وتضيـــف أن بإمكان 
الولايـــات المتحـــدة مواصلة تقديم المســـاعدة 

المدنية وطلب مساهمات من مانحين آخرين.

{أعتقد أن الأولوية للحكومة الإيطالية يجب أن تكون الاهتمام برفاهية الشـــعب الإيطالي، ولا أخبار

أعتقد أن الاهتمام بالسترات الصفراء له علاقة بذلك}.

ناتالي لوازو
وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية

{أقتـــرح بـــأن تؤجل الحكومة البريطانيـــة موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في حال خســـرت 

التصويت داخل البرلمان الأسبوع المقبل}. 

مارغوت جيمس
وزيرة الثقافة البريطانية
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اتهمـــت الحكومـــة الهولندية  } بروكســل – 
طهران الثلاثـــاء بالضلوع فـــي جريمتي قتل 
هولنديين من أصل إيرانـــي في هولندا عامي 
2015 و2017، فيمـــا أقـــرّ الاتحـــاد الأوروبـــي 
عقوبـــات جديـــدة على إيـــران بعد انكشـــاف 
تورّط أجهزة اســـتخباراتها في تنفيذ عمليات 

اغتيال.
ويرى مراقبون أن تمسّـــك أوروبا بالاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي لا يحجـــب مخاوفهـــم من 
أنشـــطتها الباليســـتية والمزعزعة لاســـتقرار 
المنطقـــة وحتى داخـــل بلدانهم، بعـــد توجيه 
التهم للاستخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات 
فـــي كل من فرنســـا والدنمـــرك وهولنـــدا، ما 
يقـــرّب الموقف الأوروبي أكثر فأكثر من الموقف 

الأميركي الذي بدا معزولا في بداية المطاف.
وجاء في رســـالة وقّعهـــا وزيرا الخارجية 
والداخلية الهولنديـــان وموجّهة إلى البرلمان 
الهولنديـــة  الاســـتخبارات  أجهـــزة  لـــدى  أن 
”مؤشـــرات قوية إلى ضلوع إيـــران في تصفية 
مواطنين هولنديين من أصل إيراني في ألميري 

عام 2015 ولاهاي عام 2017“.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن الضحيتين 
وهما بحسب الشـــرطة الهولندية علي معتمد 
(56 عامـــاً) وأحمد ملا نيســـي (52 عاماً) كانا 
معارضـــين للنظـــام الإيراني. معلنـــةً عقوبات 
فرضها الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على طهران.

وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك ووزيرة 
الداخليـــة كايســـا اولونغرن ”فـــي الثامن من 
يناير 2019، فـــرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
علـــى وزارة الاســـتخبارات والأمـــن الإيرانية 
وعلـــى شـــخصين إيرانيـــين، بنـــاء على طلب 

هولندا خصوصاً“.
وأضافـــا أن هـــذا يعنـــي أنـــه تم تجميـــد 
الأمـــوال والأصول المالية الأخرى العائدة لهذا 
الكيان وهذين الشـــخصين. وتابـــع الوزيران 

”بنـــاء علـــى معلومـــات صـــادرة عـــن أجهزة 
اســـتخبارات أجنبية وأجهزة الاســـتخبارات 
الهولنديـــة، تعتبر هولنـــدا أن إيران متورطة 
في تحضيـــر عمليات تصفيـــة وهجمات على 

الأراضي الأوروبية“.
وفي يوليو، أعلنت أجهزة الاســـتخبارات 
الهولندية أن هولندا طردت في يونيو موظفين 
اثنـــين في الســـفارة الإيرانية من دون كشـــف 

أسباب الطرد. 
هذيـــن  طـــرد  علـــى  طهـــران  واحتجـــت 
الدبلوماسيين وهددت لاهاي بـ“الردّ“ على هذا 

”التصرف غير الودي ذي التأثيرات المدمرة“.
وكتـــب رئيـــس الـــوزراء الدنماركي لارس 
لوكي راسموســـن في تغريدة أنه ”من المشجع 
جدا اســـتخلاص أن الاتحاد الأوروبي يوافق 
علـــى عقوبـــات جديدة ضـــد إيـــران رداً على 
أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت 

في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك“.
الأوروبي  ”الاتحـــاد  راسموســـن  وأضاف 
يبقـــى موحـــدا. أعمال مـــن هـــذا القبيل غير 

مقبولة ويُتوقع أن تكون لها عواقب“.
واستدعت الدنمارك أواخر أكتوبر سفيرها 
لدى إيـــران بعدما اتهمت طهـــران بالتخطيط 
لـ“اعتـــداء“ على أراضيهـــا أحبطته ضد ثلاثة 

معارضين إيرانيين.
ويســـعى النظام الإيراني، الذي انكشـــفت 
معظـــم شـــبكاته الإجرامية والاســـتخباراتية 
في قلـــب أوروبا، إلى تنظيم صفوفه من جديد 
عبر اتخاذ دول البلقان، حديقة خلفية ومحطة 
رئيســـية لاســـتعادة نشـــاطه في قلب القارّة. 
وعلى الرغم من إفشال عديد الدول للمخططات 
الإيرانيـــة إلا أن التســـاهل الأوروبي يشـــجّع 
الإيرانيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية.

البلغاريـــة  الســـلطات  اعتقـــال  وكشـــف 
لعناصر إيرانية ضمن شبكة لتهريب الأسلحة 
قبـــل شـــهرين، عن وجـــه جديد من الأنشـــطة 
الســـرية الإيرانية في أوروبا، في وقت لم تنته 
فيه تداعيات الكشف عن شبكة إيرانية لاغتيال 

معارضين في باريس.
وأعلنت السلطات البلغارية أنه تم العثور، 
في صوفيا على ترســـانة تتألـــف من أكثر من 
مئـــة ســـلاح أوتوماتيكـــي بينها رشاشـــات 

كلاشـــنيكوف. وأوقـــف إيرانيـــان وعـــدد من 
البلغار خلال هذه العملية التي سمحت أيضا 

بالعثور على مطبعة للوثائق المزورة.
واكتشفت الترسانة في مخبأ تحت الأرض 
في العاصمة، وتضم 67 رشـــاش كلاشنيكوف 
و37 مسدســـا رشاشـــا من نوع ”سكوربيون“ 
و43 مسدســـا آخر وثمانيـــة كيلوغرامات من 

البارود وحوالي خمسين ألف رصاصة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البلغـــاري بويكو 
بوريســـوف للصحافيـــين ”لم أر مـــن قبل مثل 
هذه الكمية من الأسلحة ومن نوعية تشبه تلك 

التي تملكها وحداتنا الخاصة“.
وصـــرّح مديـــر مكتـــب مكافحـــة الجريمة 
المنظمـــة إيفايلـــو ســـبيريدونوف بـــأن هـــذه 
الأســـلحة كانت معدّة للتصديـــر على الأرجح 
”وأقـــرب وجهـــة هي أوروبـــا“. ولم يســـتبعد 
خبـــراء أن يتنزل وجـــود إيرانيين ضمن هذه 
الشـــبكة في ســـياق تكوين شـــبكات لتهريب 

أســـلحة وعناصر استخبارية إلى قلب أوروبا 
وأن صوفيا ما هي إلا محطة من المحطات التي 
تتجمـــع فيها هـــذه الشـــبكات بانتظار فرصة 

العبور إلى دول مثل ألمانيا وفرنسا.
وليســـت هذه هي المرة الأولى التي تتحرك 
فيها إيـــران على أراضي بلغاريا التي ســـبق 
أن نفـــذت فيها خلية لحزب اللـــه اللبناني في 
فبراير2013 عملية تفجير ضد حافلة في مدينة 

بورغاس على ساحل البحر الأسود.
وأدى التفجير إلى مقتل خمسة إسرائيليين 
وســـائق الحافلـــة البلغـــاري، وإصابـــة نحو 

ثلاثين شخصا.
واســـتفادت إيران خلال أربعـــين عاما من 
ثـــورة 1979 من التعاطي الأوروبي المتســـامح 
مع أنشـــطتها للاستمرار في تعقب المعارضين 
والتجســـس عليهم، ونفذت عناصر تابعة لها 
محاولات متعددة لاستهداف معارضين للثورة 
وخاصـــة مـــن العناصـــر الكرديـــة المعارضة. 

وكانت فرنســـا أحبطـــت في يونيـــو الماضي 
هجوما يســـتهدف تجمعا ســـنويا للمعارضة 
الإيرانية في الخـــارج، جماعة مجاهدي خلق، 
شـــارك فيـــه الآلاف في ضاحيـــة فليبانت على 

مشارف العاصمة الفرنسية باريس.
ولم تخف باريس شـــكوكها فـــي أن وزارة 
الاســـتخبارات الإيرانيـــة تقـــف وراء مؤامرة 
لمهاجمـــة مؤتمر لجماعة معارضـــة في المنفى 
خارج باريـــس وأنها صـــادرت أصولا تخص 
أجهزة الاســـتخبارات الإيرانية وأخرى لاثنين 

من المواطنين الإيرانيين.
وكشـــف موقع ”ذا دايلي بيست“ الأميركي 
بالتزامـــن مع موجة الاعتقـــالات ضد إيرانيين 
في أوروبا، أن عناصر الأجهزة الإيرانية تقوم 
بخطوات بشـــكل متزايد عبر أوروبا وأفريقيا، 
وتســـتغل بعثاتها الدبلوماســـية في الخارج 
كأدوات لتوظيف القوة بشكل غير معهود منذ 

تسعينات القرن الماضي.

عقوبات أوروبية على إيران بعد ثبوت تورطها في الاغتيالات

[ هولندا تتهم إيران رسميا بتنفيذ اغتيالات على أراضيها  [ دول البلقان وجهة الاستخبارات الإيرانية الجديدة للعودة إلى قلب أوروبا
ــــــت العقوبات الأوروبية الجديدة على إيران صفعة مؤلمة للنظام الذي ينفي في كل مرة  مثّل
تورطــــــه في الاغتيالات التي تطال معارضيه على أراضي أوروبا، ما يســــــتوجب تشــــــديد 
الرقابة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية التي تتخفى تحتها أجهزة الاستخبارات، فيما 
ــــــه باتجاه دول البلقان للعودة  ــــــر إعلامية إلى أن النظام قد نقل غرفة اغتيالات تشــــــير تقاري

مجددا إلى قلب أوروبا.

ستيف بلوك:

نعتبر إيران متورطة في 

تحضير عمليات تصفية 

على الأراضي الأوروبية

أذرع عابرة للقارات

طالبان تجمد محادثات زخم المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا يطوي صراع الحدود

السلام الأفغانية

قطار السلام يخترق الحدود

[ الصومال ينأى بنفسه عن سياسة الاصطفافات ويلتحق بقطار السلام
طاهر محمود غيلي:

الصومال والإمارات ليسا 

مجرد دولتين صديقتين بل 

شقيقتين أيضا



} بيروت - تشـــهد محافظـــة إدلب، منذ أربعة 
أشـــهر، وقفا هشـــا لإطلاق النار، ما سمح لآخر 
معاقـــل الفصائـــل المعارضـــة والجهادية في 
شـــمال غرب ســـوريا بتجنب هجوم واسع كان 
النظام السوري ينوي القيام به. لكن، هل يمكن 
لسيطرة الجهاديين مؤخرا على مناطق جديدة 
ولانســـحاب القـــوات الأميركية، الـــذي أعلنته 
واشـــنطن، أن يقـــوض الاتفاق الـــذي توصلت 
إليه روســـيا، حليفة دمشق، وتركيا، التي تدعم 

مقاتلي المعارضة.

ما مصير اتفاق التهدئة

توصلت موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر إلى 
اتفاق نصّ على إقامة منطقة منزوعة الســـلاح 

في إدلب ومحيطها.
وتشـــمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي 
يتـــراوح عرضها بين 15 و20 كيلومترا، أطراف 
محافظـــة إدلـــب ومناطـــق ســـيطرة الفصائل 
المعارضـــة والجهادية في ريـــف حلب الغربي 
وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

ولئن جنّب الاتفاق الروسي التركي مناطق 
سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب 
ومحيطها هجوما عسكريا لوحت دمشق بشنه 
على مـــدى أســـابيع، إلا أن مواجهات متقطعة 
جرت بين مقاتلي المعارضـــة والجهاديين من 

جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى.
 ويقول الخبير في مؤسسة القرن أرون لاند 
”إن الاتفاق الروســـي التركي ناجح إلى حد ما. 
إن الوضـــع هادئ في إدلـــب الآن، بالمقارنة مع 
المشهد المرعب الذي كان من الممكن أن يحدث 

على أقل تقدير“.
ورصد مســـؤول مـــن المعارضة الســـورية 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان تقدما لعدد 
مـــن المتشـــددين (الثلاثاء) فـــي هجومهم على 
مقاتلـــي المعارضـــة الذين تدعمهـــم تركيا في 
شمال غرب سوريا ليقتربوا من جبهات القتال 
مع قوات الحكومة، الأمر الذي يثير تســـاؤلات 
بشـــأن مصير اتفاق نزع السلاح الذي أبرم في 
سبتمبر بين تركيا وروســـيا، والذي حال دون 

أن يشـــن الجيش الســـوري هجوما على إدلب. 
وأعلنت الفصائل المقاتلة أنها أنجزت ســـحب 
عتادها الثقيل من ”المنطقة المنزوعة السلاح“ 
تطبيقـــا للاتفـــاق. إلا إن الجهاديين، وبخاصة 
الذين ينتمون لهيئة تحرير الشام، لم ينسحبوا 
من المنطقة العازلة، حسبما نص عليه الاتفاق. 
كمـــا لم يتم فتـــح الطريقين الســـريعين اللذين 
يمـــران عبـــر إدلـــب ويصـــلان المناطـــق التي 

يسيطر عليها النظام بالحدود التركية.
وتوسع هيئة تحرير الشـــام، بقيادة جبهة 
النصـــرة ســـابقا، ســـيطرتها علـــى المنطقـــة 
الخاضعـــة للمعارضـــة والتي تضـــم محافظة 
إدلـــب ومناطق مجـــاورة فـــي محافظات حلب 

وحماة واللاذقية. 
وتقع إدلب في أقصى شـــمال غرب سوريا، 
وهي آخـــر معقـــل للمعارضـــة حيـــث تتمركز 
القوات التركية. وهي متاخمة لأراض تســـيطر 
عليهـــا المعارضـــة التـــي تدعمها أنقـــرة قرب 

الحدود التركية.
وانتشـــر الجيـــش الســـوري علـــى طـــول 
الجبهـــات القريبة مـــن المتشـــددين ليصد أي 
هجوم لهم. وقال المتحدث باسم الجيش الرائد 
يوسف حمود إن المتشددين انتزعوا السيطرة 
علـــى أربـــع قرى في ســـهل الغاب مـــن مقاتلي 

معارضة منافسين (الثلاثاء).
وذكر أن متشددي هيئة تحرير الشام، الذين 
بدأوا هجومهم الأســـبوع الماضي، يستعدون 
للتقـــدم صوب بلدتـــي أريحا ومعـــرة النعمان 
في إدلب، بينما قال المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان إن معـــارك شرســـة دارت في ســـهل 
الغـــاب. وأضاف أنه إذا ســـيطرت هيئة تحرير 
الشـــام علـــى أريحا ومعـــرة النعمـــان وبعض 
القرى بينهما، فســـتكون قد سيطرت فعليا على 

كل إدلب.
وذكر المرصد وأحد الســـكان أن القتال يقع 
داخـــل منطقة عازلـــة أقيمت بموجـــب الاتفاق 
بين روســـيا وتركيا على طـــول جبهات القتال. 
وقال أحد ســـكان سهل الغاب إن الفصائل التي 
تدعمها تركيا ”لم يعد أمامها خيار سوى القتال 
حتى الموت“، مضيفـــا أن ”الفصائل محاصرة 

وأن مكاســـب هيئة  في منطقة صغيرة للغاية“ 
تحرير الشام تسببت في نزوح بعض المدنيين 

صوب أراض تسيطر عليها الحكومة.

ما هي استراتيجية الجهاديين

تسيطر هيئة تحرير الشام على 60 بالمئة 
مــــن مســــاحة محافظة إدلــــب، فيما تســــيطر 
الجبهــــة الوطنيــــة للتحريــــر وهــــي تحالــــف 
لفصائل مقاتلــــة تدعمها تركيا، على المناطق 

المتبقية من المحافظة. 
وشــــنت هيئة تحرير الشــــام، خلال الأيام 
الماضيــــة، هجوما داميا ضــــد مواقع الجبهة 
الوطنيــــة للتحريــــر وتمكّــــن الجهاديــــون من 
الســــيطرة علــــى كامــــل الأراضي التــــي كانت 
خاضعــــة للفصائــــل المقاتلة فــــي ريف حلب 
الغربي، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق 

الإنسان. 

ولفــــت الباحــــث توماس بيرييــــه إلى ”إن 
اســــتراتيجية هيئة تحرير الشام هو الظهور 
كأمــــر واقع لا يمكن إنــــكاره، أي أنهــــا القوة 

المسيطرة، أي أنها القوة المهيمنة“. 
وأضــــاف أنها تهدف لأن تبيــــن ”للجهات 
بأنه لا  الفاعلة الدوليــــة المعادية للمجموعة“ 
يمكنها ”القيام بأي شي من أجل طرد“ الهيئة 

من إدلب.
ولدى الاتفاق بينهما في سبتمبر، تعهدت 
موســــكو وأنقــــرة بـ“محاربــــة الإرهــــاب فــــي 
ســــوريا“. ويرى خبراء أن على تركيا إخضاع 
هيئة تحرير الشــــام. ولفت بيرييه إلى وجود 

”استراتيجية التضييق التدريجي“.

ما هو مصير معقل الفصائل المقاتلة

تشـــهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا مدمرا 
تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار 
هائل في البنى التحتية ونزوح وتشـــريد أكثر 
من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وزاد 
من تعقيد النزاع الســـوري دخول عدة أطراف 

أجنبية في الصراع.
وأعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
قبيل عيد الميلاد بشـــكل مفاجئ نيته ســـحب 
القوات الأميركية المنتشـــرة في سوريا والتي 

يقـــدر عددها بنحـــو ألفي جنـــدي. وأثار هذا 
القرار مخاوف حلفاء واشنطن، لكن سرعان ما 
عدّل ترامب موقفه نسبيا وتحدث عن انسحاب 

”بطيء“ يتمّ ”على مدى فترة من الزمن“.
وقال ترامب في تغريدة ”ســـنغادر بوتيرة 
مناسبة بينما نواصل محاربة داعش والقيام 
بكل ما هو ضروري في الوقت نفســـه. وهذا لا 

يختلف عن تصريحاتي الأصلية“.
الديمقراطيـــة  وفوجئـــت قـــوات ســـوريا 
التـــي تهيمن عليهـــا وحدات حماية الشـــعب 
الكردية، وشريكة واشنطن في محاربة تنظيم 
الدولة الإســـلامية في سوريا، بالقرار فأعادت 
حساباتها وباشـــرت تقاربا مع دمشق، خوفا 

من تهديدات تركيا المجاورة. 
تشـــاتام  مركـــز  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
هـــاوس للأبحـــاث، حايـــد حايد، الـــذي أثار 
عـــدة ســـيناريوهات محتملة ”مـــن المؤكد أن 
الانســـحاب العســـكري الأميركي ســـيكون له 

تأثير سلبي على الوضع في إدلب“. 
واعتبر أن ”إدلب ســـتكون تلقائيا الوجهة 
المقبلـــة“ للنظام في حال تمكن من اســـتعادة 
السيطرة على الأراضي الخاضعة للأكراد. كما 
ســـتضطر تركيا للقبول بـ“تسوية“ مع روسيا 
حول إدلب إذا ســـمحت موســـكو لأنقرة بطرد 

القوات الكردية من حدودها.

} واشنطن- في يونيو 2005، نشرت مجلة ”ذا 
اتلنتيك“ الأميركية مقالا بعنوان ”كيف سنقاتل 
الصين في المســـتقبل؟“. جاء فـــي هذا المقال 
أن ”التنافـــس العســـكري الأميركي مع الصين 
سيحدد القرن الحادي والعشرين“. اليوم، يبدو 
أن ذلـــك المســـتقبل الذي تحدثـــت عنه المجلة 
الأميركية أصبـــح حاضرا، ويتجلى في الحرب 
البـــاردة الجديدة التـــي تدق طبولهـــا الصين 

والولايات المتحدة.
ويعتبـــر الكثير مـــن الخبـــراء والمحللين 
الاستراتيجيين أن سياسات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، من الحرب التجارية إلى إعلان 
الانسحاب من سوريا وأفغانستان، وصولا إلى 
الخـــلاف مـــع الأوروبيين ودعـــوة الحلفاء إلى 
الدفاع عن أنفسهم وإعلان نهاية دور الولايات 
المتحـــدة كشـــرطي للعالم، تصب فـــي صالح 

التركيز على الحرب القادمة مع الصين. 
كمـــا يرى البعض من الخبـــراء أن انتخاب 
ترامب لـــم يكـــن اعتباطيـــا، وإن كان مفاجئا، 
حيث تحتاج هذه الفتـــرة الانتقالية التاريخية 
إلـــى شـــخص شـــعبوي ومتقلـــب ولا يعترف 
خطاباته  فـــي  الدبلوماســـية  بالبروتوكـــولات 
وتصريحاتـــه. ويلتقي ترامب فـــي هذه النقطة 
مع سلفه باراك أوباما، الذي صاغ استراتيجية 
الانســـحاب من المناطق التقليدية مثل الشرق 

الأوسط معلنا توجيه الدفة نحو آسيا.
وجاء مؤخـــرا القائم بأعمـــال وزير الدفاع 
الأميركـــي، باتريك شـــاناهان، ليؤكد أنه يعتبر 
تصريـــح  وجـــاء  رئيســـية.  أولويـــة  الصيـــن 
المسؤول الســـابق في شركة البوينغ، المرشح 
ليحـــل محل وزيـــر الدفاع المســـتقيل جايمس 
ماتيس، في أول خطاب له على رأس البنتاغون، 

إثر تسلمه مهامه كقائم بأعمال وزير الدفاع.
وطلب شـــاناهان، الذي تولى مهام الوزارة 
فـــي الأول مـــن ينايـــر 2019، من كبـــار موظفي 
وزارة الدفاع التركيز على اســـتراتيجية الدفاع 

القومـــي، التي تركـــز على مرحلـــة جديدة من 
«المنافســـة مع القوى العظمى» ضد الصين ثم 
روســـيا. وقال مســـؤول في وزارة الدفاع «فيما 
ينصبّ تركيزنا على العمليات المستمرة، أبلغ 
الوزير بالوكالة شاناهان (أعضاء) الفريق بأن 

يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين».
وكتـــب روبرت كابـــلان في مجلـــة ”فورين 
بوليســـي“ الأميركية مشـــيرا إلى أن ما يجري 
اليـــوم بيـــن واشـــنطن وبكيـــن ليـــس أقل من 
حـــرب بـــاردة جديـــدة، فاختـــراق الكمبيوتـــر 
الصيني المســـتمر لســـجلات صيانة الســـفن 
الحربية الأميركية وســـجلات أفراد البنتاغون 
ومـــا إلى ذلك يؤجج لهيـــب الحرب، متوقعا أن 
تســـتمر هذه الحالة لعقود وســـتزداد ســـوءا، 
بغـــض النظر عـــن نوعيّة الصفقة التي ســـيتم 
التوصـــل إليهـــا بيـــن الرؤســـاء الصينييـــن 
والأميركيين. ورغم أن الحرب الباردة الجديدة 

قائمـــة بســـبب مجموعـــة مـــن العوامـــل التي 
يصنعهـــا الجنرالات والاســـتراتيجيون، إلا أن 
رجال الأعمـــال والمجتمـــع المالـــي لا يزالون 
يفضلـــون إنكار الأوضاع الحالية. ولأن العلاقة 
بيـــن الصين والولايـــات المتحدة هـــي الأكثر 
أهميـــة فـــي العالم، فـــإن الحرب البـــاردة بين 
الاثنتيـــن أصبحت المبدأ المنظم للسياســـات 

الاستراتيجية.
تشـــتد الحرب عنـــد غرب المحيـــط الهادئ 
(جنـــوب وشـــرق الصيـــن)، حيـــث الصينيون 
ملتزمـــون بإبقاء القـــوات البحريـــة والجوية 
الأميركيـــة بعيدا عن هذه المنطقة، في حين أن 

الجيش الأميركي عازم على البقاء.
ويرى الصينيـــون بحر الصيـــن الجنوبي 
بالطريقة نفسها التي رأى بها الاستراتيجيون 
الأميركيـــون منطقة البحـــر الكاريبي في القرن 
التاســـع عشـــر وأوائل القرن العشـــرين: وهو 

الامتـــداد الرئيســـي للميـــاه الزرقاء مـــن كتلة 
أراضيهـــم القارية، التي تمكنهم من الســـيطرة 
على أســـطولهم البحري نحو المحيط الأوسع 

الهندي، فضلا عن محاصرة تايوان.
وتشـــبه هذه الطريقة الطريقـــة التي مكنت 
الولايات المتحدة من الســـيطرة الاستراتيجية 
علـــى نصف الكـــرة الغربي، وبالتالـــي التأثير 
على تـــوازن القوى فـــي النصف الشـــرقي من 
الكـــرة الأرضية فـــي حربيـــن عالميتين وحرب 
بـــاردة. وبالنســـبة للولايات المتحـــدة، بدأت 
جميع القوى العالمية بمنطقة البحر الكاريبي، 
وبالنســـبة للصين، بدأ الأمر كله ببحر الصين 

الجنوبي.
لكـــن الأميركيين لن يتزحزحـــوا عن منطقة 
غرب المحيط الهادئ، حيث تعتبر المؤسســـة 
والمدنيـــة،  الرســـمية  الأميركيـــة،  الدفاعيـــة 
الولايات المتحدة قوة في المحيط الهادئ. فقد 
فتـــح العميد ماثيو بيري الطريق نحو التجارة 
مع اليابان ســـنة 1853، واحتلت أميركا الفلبين 
ابتداءً من ســـنة 1899، وأرسلت القوى البحرية 
إلـــى المحيط الهـــادئ فـــي الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، وهزمت ثـــم أعادت بنـــاء اليابان في 
أعقاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، والحروب 
الكوريـــة والفيتناميـــة. والأهم مـــن ذلك، نذكر 
تحالفـــات واشـــنطن الحاليـــة التـــي تمتد من 
اليابان إلى أستراليا. إن هذا الالتزام تاريخي.

ومن ناحيتها، فـــإن وزارة الدفاع الأميركية 
أصبحت أكثر نشـــاطا بعد تهديـــد الصين مما 
كانت عليـــه في حربهـــا الباردة ضـــد الاتحاد 
الســـوفييتي. إنهـــا تعتبـــر الصيـــن، بقدرتها 
الفائقة كقوة تكنولوجيـــة صاعدة، غير معنية 
بالرقابـــة البيروقراطيـــة الأميركيـــة وأنظمـــة 

المعركة الرقمية. 
ولأن التوتـــرات الاقتصاديـــة مع الصين لن 
تقـــل بشـــكل ملحـــوظ، فإنها لن تـــؤدي إلا إلى 
تأجيـــج المناخ العســـكري. مثـــلا عندما تقطع 

ســـفينة صينيـــة طريقهـــا أمام مدمـــرة حربية 
أميركيـــة، أو عندمـــا ترفـــض دخـــول ســـفينة 
هجـــوم أميركية إلى هونغ كونـــغ، مثلما حدث 
في الخريف الماضي، فإن ذلك يزيد في شـــحن 

المناخ التجاري بين البلدين.
ويشدد كابلان قائلا إن ”مع تضاؤل   النظام 
العالمـــي الليبرالـــي، بـــدأ عصـــر تاريخي من 
التنافس الجيوسياســـي، والتوترات التجارية 
هي مجرد أعراض لمثل هذا التنافس. من أجل 
فهـــم ما يجـــري، علينا أن نتوقـــف عن الفصل 
بين التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين والتوترات العسكرية بينهما“.
أصبحت الفجوة الفلســـفية بين النظامين 
الأميركـــي والصينـــي كبيرة مثـــل الفجوة بين 
الديمقراطية الأميركية والشيوعية السوفييتية. 
تطـــور  ظـــل  فـــي  الخطـــر  ويتضاعـــف 
التكنولوجيا الذي يشـــجع هذا النزاع بدلا من 
تخفيفـــه؛ حيث يمكـــن للصيـــن أن تتدخل في 
الشـــبكات التجارية والعسكرية الأميركية. كما 

يمكن للولايات المتحدة التطفل على الصين.
ويخلـــص كابلان في دراســـته بأن المحيط 
الهادئ العظيم لم يعد الحاجز الذي كان يفصل 
البلديـــن في يوم مـــن الأيام. وقـــد كان النجاح 
الذي حققتـــه عقود مـــن التنميـــة الاقتصادية 
الرأســـمالية في جميع أنحاء المحيط الهادئ 
هو الـــذي حقـــق الثـــروة اللازمـــة للانخراط 
في سباق تســـلح عسكري راســـخ. والازدهار 
الاقتصـــادي هو الذي مهـــد الطريق نحو هذه 

الحرب الباردة الجديدة.

قرار الانسحاب الأميركي وتقدم الجهاديين يعيدان توزيع الأوراق في إدلب

الحرب الباردة بين بكين وواشنطن تستعر عند غرب المحيط الهادئ

على أهبة الاستعداد

مواجهات حاسمة

[ تقارب الأكراد مع النظام يختصر عليه الطريق إلى آخر معاقل المعارضة  [ تركيا مطالبة بإخضاع هيئة تحرير الشام

[ وزير الدفاع الأميركي بالوكالة لجنرالات البنتاغون: تذكروا الصين ثم الصين ثم الصين 

في 
العمق

{مـــن الضروري العمل فـــي إدلب على مراحل، وبـــذل الجهود لفصل الإرهابييـــن عن المعارضة، 
المستعدة للانضمام إلى العملية السياسية والتنمية السلمية في سوريا}.

ألكسندر فينيديكتوف
سكرتير مجلس الأمن الروسي

{الولايـــات المتحدة قد لا تســـحب جميع قواتها  من ســـوريا، ويمكـــن أن تترك البعض منها في 
جنوب شرق البلاد}.

جون بولتون
مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي

على مدى أشــــــهر ســــــيطر الحديث حول معركة إدلب الدموية والمصيرية، بالنسبة للنظام 
الســــــوري وأيضا للجماعات الجهادية التي تحصّنت بهذه المنطقة، بعد أن استعاد النظام 
السوري السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري. كما تعالت الأصوات 
محذرة من وقوع كارثة إنسانية في حالة شن هجوم ضد المعارضة المسلحة التي تسيطر 
على المنطقة، وســــــارعت القوى الدولية إلى التهديد بشــــــن ضربة عسكرية على النظام في 
حال استعمل الأسلحة الكيميائية. لكن، فجأة تراجع كل هذا الحديث بعد إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، في خطوة، ولئن لن تتم سريعا، إلا أنها 
أعادت توزيع الأوراق والأدوار. وتلعب تركيا دورا رئيســــــا في التوزيع الجديد؛ وهي ولئن 
رحبت بالقرار الأميركي الذي يعني تراجع دعم الأكراد، فإنها تجد نفســــــها مكلفة بمهمة 

صعبة، قد تأتي على حساب حربها مع الأكراد، وهي أمر تصفية الجهاديين.
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روبرت كابلان:
لصين هي التهديد الذي 

يضعه الجيش الأميركي في 
الصدارة

متشددو هيئة تحرير الشام، الذين 
بـــدأوا هجومهم الأســـبوع الماضي، 
يســـتعدون للتقـــدم صـــوب بلدتي 

أريحا ومعرة النعمان في إدلب

 ◄
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في 
العمق

{علينا تحويل الرأي العام العالمي تجاهنا من سلبي إلى إيجابي. وهذا لن يتم إلا بشراكة إعلامية 
تتخذ القرار وتتعامل مع الأحداث على وجه السرعة، فلا نكون ردة فعل بل نصنع الحدث}.

محمد آل زلفة
باحث ومؤرخ سعودي

{الإعـــلام فشـــل في محاربـــة الحملـــة الإعلاميـــة المنظمة التـــي عانت منهـــا المملكـــة العربية 
السعودية في الآونة الأخيرة}.

علي بن حسن التواتي
صحافي سعودي

}  الرياض – في خضم حركية كبيرة تشهدها 
المملكة العربية السعودية، وفي ظل الأضواء 
المســــلطة عليها من جهات مختلفة وحملات 
مضــــادة كثيــــرة، جــــاءت احتفاليــــة الرياض 
عاصمة للإعلام العربي، حدثا مهما في دلالته 
وتوقيتــــه، وعلى مســــتوى تطلعاته والوعود 
التي جاءت في احتفالية الافتتاح، وهي وعود 
تحتاج أن تتحول إلى وقائع ملموسة ومؤثرة، 
تضــــع الإعلام في صدارة مدفــــع التغيير. فلا 
يكفي اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 
لهــــذا العام، بــــل يجــــب أن تكــــون العاصمة 
السعودية في بؤرة الاهتمام الإعلامي العربي 
والعالمي، قولا وفعلا بما يتناسب مع ثقلها.

ويشهد التاريخ أن للسعوديين دورا هاما 
في ثــــورة الإعلام العربي، مكتوبــــا، ثم مرئيا 
من خلال ثورة الفضائيــــات التي تختلف عن 
الشاشــــة الوطنية، ثــــم الباقــــات الفضائيات 
الخاصة المتخصصة. وحققت وسائل الإعلام 
السعودية تواجدا قويا، لكنها فشلت في وقت 
لاحق في تلبية التوقعــــات. ومع مرور الوقت 
وتوســــع الســــوق، انقســــم الإعلام السعودي 
إلى إعلام داخلــــي مغرق في المحلية، وإعلام 
خارجي؛ فضائيات تبث من خارج الســــعودية 
وبمذيعين وموظفين من مختلف الجنسيات.

لذلــــك، عندمــــا فتحــــت الســــعودية بــــاب 
الإصلاحات وأعلنت عن رؤيتها 2030، لم تجد 
إعلاما يكــــون مرآتها التي تعكــــس التغيرات 
التــــي تطــــرأ عليهــــا والفكر الــــذي تعبر عنه، 
ولا يــــزال الخطــــاب متخلفــــا بخطــــوات عن 
الطموحات التي بشّــــرت بها إدارة الحكم في 
السعودية، وســــط تســــاؤلات كبرى يطرحها 
الخبراء والمتابعون عن أســــباب تأخر الأداء 
الإعلامــــي الســــعودي وهل كانت الســــعودية 
تغفــــل الاهتمــــام بالإعلام عن عمــــد أم أنها لم 
تكن تمتلك استراتيجية للاستقطاب والتأثير 
بالرغم من الاعتمادات الكبيرة التي ترصدها؟ 
وهل يمكن التــــدارك خاصة مــــع وجود رغبة 
سياســــية قوية فــــي فرض وجود الســــعودية 
في المشــــهد الدولي بما يتماشى مع حجمها 

الاقتصادي والنفطي والاستراتيجي؟

خطاب تقليدي

فيما تكثـــر الأدبيات والفعاليات المتعلقة 
برؤية 2030، وفيما يقدم ولي عهد الســـعودية 
الأمير محمد بن ســـلمان خطابـــا تنويريا عدّ 
”صاعقا“ وفق معطيات تاريخ البلاد الحديث، 
يبقى الإعلام الســـعودي، ســـواء في نسخته 
الرســـمية العامة، أو نسخته الخارجية التي 
تعمـــل وفـــق آليـــات القطاع الخاص، أســـير 
خطاب خشبي تعوزه المرونة والرشاقة ولغة 

العصر.
ويراقـــب المهتمون بالشـــأن الســـعودي 
مجموعـــة مـــن الإجـــراءات والتعيينات التي 
طالـــت أجهـــزة الإعـــلام الرســـمي والخاص 
السعودي خلال السنوات الأخيرة، وأحدثها 
تلك التي طالت وزارة الإعلام وقناتي العربية 
والحـــدث، أو تلـــك التـــي أتـــت فـــي نوفمبر 
2017 بالصحافي الســـعودي المخضرم داود 
الشريان على رأس هيئة الإذاعة والتلفزيون.

غيـــر أن مـــا هـــو منتظـــر مـــازال محـــل 
انتظـــار، علـــى الرغم من أن من تـــم تعيينهم 
مؤخـــرا أو قبل ســـنوات يتمتعـــون بكفاءات 
مهنيـــة عالية مشـــهود لها، وعلـــى الرغم من 
أن الســـعودية تحظـــى بإمبراطورية إعلامية 
متعددة الاختصاصـــات ذات إمكانيات مالية 

هائلة، إلا أن حالة الارتباك التي عكســـها أداء 
الإعلام الســـعودي، في أكثر من مناســـبة، لا 
تشبه التحديث الثوري الذي طال ملفات أكثر 
جمادا وتحجرا في تركيبة الدولة والمجتمع 

السعوديين.
ويلاحظ الخبـــراء أن الإعلام الســـعودي 
ينجر صوب الاستسهال واللجوء إلى الإعلام 
الاجتماعـــي للـــرد علـــى جيـــوش إلكترونية 
نشـــطت في مهاجمـــة المملكـــة وخياراتها، 
خصوصـــا مـــن قبـــل منابـــر قطـــر وتركيا. 
ويرى هـــؤلاء أنه لا يمكن لإعـــلام دولة كبرى 
وأساســـية في المنطقة ولها دور دولي كبير، 
أن يجعـــل من تلك التقنيـــات واجهة إعلامية 
للدفاع عن خيارات البـــلاد. ولا يمكن الركون 
إلى هـــذا النوع من الإعلام لأنـــه مفتوح على 
كل الاحتمـــالات، وهو إعـــلام انطباعي يميل 
إلـــى المبالغة وفي أحيان كثيـــرة ينزلق إلى 
معـــارك لا تخـــدم المشـــروع الإصلاحي، وقد 

تسيء إليه.
ويكثر همس كثير داخل القطاع الإعلامي 
حول تخبـــط الإعلام الســـعودي داخل دائرة 
تقليديـــة لم يســـتطع تجاوزهـــا. ويعلو ذلك 
الهمس ليتحول إلـــى تعبير عن امتعاض من 
ذلك الإخفاق الذي ســـجله الإعلام الســـعودي 
فـــي الدفاع عن ملفات المملكـــة كما التصدي 

للتحديات الخطيرة التي واجهتها.
وإذا مـــا كانت الحرب فـــي اليمن وقضية 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي 
من الواجهات الأساسية التي كان على الإعلام 
الســـعودي أن يكون فعالا خلاقا رشـــيقا في 
التعامـــل معها، إلا أن الأمثلة تكثر ولا تنتهي 
حول الحالات التي بدا بها الإعلام السعودي 

متلعثما ومرتبكا وفاقدا لزمام المبادرة.

إعلام محترف

يلاحــــظ المتابــــع للشــــأن الســــعودي أن 
الإعــــلام الداعــــم للســــعودية فــــي القضايــــا 
الإقليميــــة لا يواكــــب التوجهــــات الصارمــــة 
للقيادة السعودية في المواجهة الجارية ضد 
إيــــران أو غير ذلك من القضايــــا المصيرية، 
وحتى في تناول بعــــض القضايا التاريخية 
أو الاستراتيجية التي سيطرت عليها السوق 
التركيــــة وأغرقــــت العــــرب، ثــــم دول أخرى، 
بأعمــــال تــــروّج للأيديولوجيــــا السياســــية 

التركية.
كما يلاحظ المتابع أن الإعلام السعودي، 
والموالي، مازال أســــير شــــعارات شــــعبوية 
تعبوية تغرق المتلقي بثقافة واهمة ولا تنهل 
من لغة العقل والفكر الاســــتراتيجيين. لذلك، 
لم يقــــدم هذا الإعلام وجبات للفعل بل اعتمد 
على رد الفعل فــــي تفاصيل حجته الإعلامية 
مستخدما اســــتراتيجيات الخصم في غياب 

استراتيجياته الخاصة والكاسحة.
وينقل عــــن أصدقاء للســــعودية أن مثال 
قضيــــة خاشــــقجي كان واضحــــا فــــي الفرز 
بين الصديــــق والعدو، بحيــــث حدث تقاطع 
الطائفية  والفارســــية  الإخوانية  المشــــاريع 
والعثمانيــــة لتقويــــض التحــــولات الكبــــرى 
التي تشهدها الســــعودية، إلا أن الإعلام بدا 
عاجزا عــــن تقديم وجبات ديناميكيا متطورة 
تســــتطيع التأقلم مع التحديات والســــيطرة 
علــــى زمــــام المبــــادرة. فقــــد كان واضحا أن 
الهدف هــــو إدانة الرياض ومحاصرتها وفق 
اســــتراتيجية قصف إعلامي سياسي مكثف، 
فيما بــــدا إعلام الســــعودية متفاجئا وفاقدا 

لذلك التنسيق بين السياسة والحرفة.
تــــدارك هذا التراجع أمر ممكن شــــرط أن 
تتوفر أرضية تحقيق ذلك بدءا من تغيير في 
الأســــاليب والأولويات والأشخاص، وصولا 

إلى تحديد الجمهــــور المتلقي والتوجه لكل 
جهة بلغتهــــا وأســــلوبها، فالمتلقي العربي 
يختلــــف عن المتلقــــي الأميركــــي والصيني 
والبريطانــــي، فلا توجد مثلا في الســــعودية 
قنوات تتواصل مع العالم الخارجي باللغات 

الأجنبية، وبالأخص باللّغة الإنكليزية.
ويؤكد ســــعوديون مــــن أهل الاختصاص 
أن أمر تطوير الإعلام الســــعودي لا يمكن أن 
يحصر في زوايا حرفية وتقنية أو في امتلاك 
المنابر الإعلامية للإمكانات والكفاءات، فذلك 
متوفــــر. لكن نقــــل الإعلام في الســــعودية أو 
المرتبــــط بها من طور إلى طــــور يحتاج إلى 
إحداث زلزال داخلــــي متعلق بثقافة وتقاليد 

المهنة وعلاقتها بالقرار السياسي.
ويضيــــف هــــؤلاء أن قــــرار إنشــــاء هيئة 
الترفيــــه والســــماح للمرأة بقيادة الســــيارة 
والذهاب نحو خطــــط اقتصادية تبعد البلاد 
عن ثقافة الريع النفطي… لا يمكن إلا اعتباره 
بركانا مفصليا في راهن الســــعودية لم يكن 
يتخيله الســــعوديون قبل عشر سنوات، وأن 
ذلك البــــركان يجب أن يطول قطاعات عديدة، 

يأتي الإعلام في مقدمها.
وعليه بات مطلوبا أن تســــخر الإمكانات 
التــــي يمتلكها الإعلام الســــعودي في خدمة 
إحداث انقــــلاب في الصــــورة النمطية التي 
عرفت بها الســــعودية منذ عقود، وأن يجري 
ذلــــك بكفاءات واعية بدل تــــرك الأمور في يد 
شــــركات العلاقــــات العامة التــــي لطالما تم 
اللجــــوء إليها دون نجاح. ويفترض أن الثقل 
المالي والاستثماري والنفطي للمملكة يسمح 
لها بــــأن تكون حاضــــرة وبقوة فــــي الإعلام 

الغربي، الذي تديره شبكات المصالح.
وعلــــى الرغم مــــن تفهّم المراقــــب لعملية 
احترام تدرج التحول الاجتماعي والسياسي 
وعدم العبور السريع إلى الأهداف المتوخاة، 
غير أن تناقضا يسجّل بين العزم على الدفع 
باتجاه الانفتاح والقبول بالكوابح التقليدية 

داخل قطاع الإعلام.
ويروي بعض من حضــــر الحفل الغنائي 
الــــذي أقامتــــه المطربــــة اللبنانيــــة ماجــــدة 
الرومي في الســــعودية، من ضمــــن فعاليات 
شــــتاء طنطورة مؤخرا، مفاجأتهــــم من ذلك 
التناقض بين القفــــزة الكبرى التي تخطوها 
الســــعودية في تنشــــيط قطاعها الســــياحي 
وقــــرار إقالة مدير القناة الســــعودية الأولى، 
وليد المجلي، عقب بث القناة الحكومية لتلك 

الحفلة الغنائية.
ويقــــول هــــؤلاء إن التغييــــر لا يجــــب أن 
يتخذ أشــــكالا ســــطحية موضعية، بل يجب 
أن يطول كل المشــــهد الاجتماعي والإعلامي، 
وإنــــه لا يكفــــي اختيــــار الريــــاض عاصمــــة 

للإعــــلام العربــــي لهــــذا العام، بــــل يجب أن 
تكون العاصمة السعودية في بؤرة الاهتمام 
الإعلامي العربــــي والعالمي، قولا وفعلا بما 

يتناسب مع ثقلها.
وكان الإعلامي الســــعودي سلامة الزيد، 
أكّــــد خــــلال نــــدوة حــــول مســــتقبل الإعلام 
السعودية، انتظمت على هامش معرض جدة 
الدولي للكتاب، أن هــــذا المجال بحاجة إلى 
استراتيجية لتحسين استخدام المعلومات، 
خاصة تلك التي تتعلق بالتواصل الخارجي. 
وأيــــده الكاتــــب والصحافي علي بن حســــن 
التواتي، الذي أكّد في ذات الندوة أن الإعلام 
قد فشــــل ”فــــي محاربــــة الحملــــة الإعلامية 
المنظمــــة التي عانت منهــــا المملكة العربية 

السعودية في الآونة الأخيرة“.
كما انتقد ســــعود الريــــس، رئيس تحرير 
في الســــعودية والخليج،  صحيفة ”الحياة“ 
الإعلام في الســــعودية الذي لــــم ”يكن قادرا 
على مواجهة الحملة الإعلامية المنظمة التي 
تعرّضــــت لها الســــعودية“، من قبل وســــائل 

إعلام بأجندات خاصة. 
وقــــال الريس فــــي تصريحــــات لبرنامج 
”مــــا وراء الحدث“ إن الإعلام الســــعودي رغم 
ريادته، إلا أنه ”بلا تأثير“، وهو يحتاج اليوم 
إلــــى اســــتراتيجية حقيقية توظــــف الإعلام 
بشكل أفضل، خصوصا على مستوى التوجه 
إلى الخارج، وفي ظل مساعي المملكة للمزيد 
مــــن الانفتــــاح على العالــــم والــــرد بعقلانية 

وبصورة مقنعة على الحملات المضادة.

من الصحوة إلى الانفتاح

يدافع إعلاميون ســــعوديون عن موقفهم 
بالقــــول إن قــــرارا سياســــيا مــــن أعلى هرم 
الســــلطة هــــو الــــذي وجــــه بإخــــراج البلاد 
مــــن عصر ”الصحــــوة“ إلى عصــــر الانفتاح 
والاعتــــدال، وإن قرارا من هرم الســــلطة هو 
وحــــده بإمكانــــه تحريــــر الأداء الإعلامي من 
أغلالــــه القديمة. بالمقابل ترى آراء أخرى أن 
الاختباء وراء السلطة السياسية يمثل كسلا 
وبعدا عــــن الانخــــراط في مغامــــرة إبداعية 
خلاقــــة لا يمكن لمن يطلق رؤيــــة 2030 إلا أن 

يكون مصفقا لها.
ونقل الإعلام الســــعودي الاثنين أن وزير 
الإعلام الســــعودي الجديد، تركي بن عبدالله 
الشــــبانة، زار مقر وكالة الأنباء الســــعودية 
”واس“ بمدينــــة الرياض، واطلع على ســــير 
العمل في قاعات تحرير وإعداد الأخبار. لكن 
مراقبين ينصحون بتجاوز ما هو شكلي في 
أي إصلاحات وأنه من المهم أن يتحرك وزير 
الإعلام الجديــــد بمعطيات واضحة الأهداف، 

وألا يكــــون أمر ذلــــك ضمن هيئــــة تنظيمية 
للإعلام، بل داخل مؤسســــة يتم استحداثها 
تصنــــع التوجهات للتعامل مــــع الرأي العام 
المحلي والتواصل مع الرأي العام العالمي.

لا يمتلــــك وزيــــر الإعــــلام الســــعودي في 
الظــــرف الراهــــن تــــرف الوقــــت، وعليــــه أن 
يتحرك سريعا خصوصا وأن الوزارة معنية 
ومكلفــــة برفع شــــأن الأداء الإعلامــــي العام. 
وتعدّ وكالة الأنباء الســــعودية نقطة انطلاق 
مهمة لإثبات جديــــة العمل على التغيير، ذلك 
أن الوكالــــة حاليا تحفل بالأخبــــار المحلية 
والبروتوكوليــــة التي لا تتيــــح للقارئ خارج 
الســــعودية أن يهتم ويفهم ما يجري بســــبب 
ضعــــف الجانب الإخباري وانعــــدام الوجهة 
التحليلية للموضوعات، وصورة الســــعودية 
الخارجية كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة 
لــــم تعــــد تتحمــــل الإعــــلام التقليــــدي الذي 
المســــؤولين  تصريحــــات  بنقــــل  يكتفــــي 
السعوديين ويميل إلى التضخيم والمبالغة 

في المديح.
ويتحــــدث خبراء في شــــؤون الإعلام عن 
حاجة الســــعودية إلى عمليــــة تنظيم لكتاب 
الرأي والمقــــالات، حيث صار مــــن المألوف 
أن يصبــــح المغــــردون وكأنهــــم هــــم مصدر 
المعلومة والرأي، مما أدى إلى تراجع أهمية 
كتاب الــــرأي أولا، أو انســــياق بعضهم إلى 
الشــــعبوية من أجل اســــترضاء المسؤولين 

أولا أو استقطاب الاهتمام ثانيا.

الإعلام.. الحلقة الأضعف في رؤية التغيير السعودية

حاجة إلى صورة واضحة وخطاب معاصر

[ وزير الإعلام السعودي الجديد لا يمتلك ترف الوقت وعليه أن يتحرك سريعا  
[ الإعلام السعودي أسير خطاب جامد تعوزه المرونة والرشاقة ولغة العصر

الإعلام اليوم بمختلف وســــــائطه ومنصاته وآلياته، من أكثر الوســــــائل تأثيرا وانتشــــــارا 
وانفتاحــــــا، لذلك فالثورة الحقيقية هي تلك التي يقودهــــــا الإعلاميون وتنطلق من الإعلام 
وبالإعــــــلام، لكن لا يبدو أن هذه القاعدة تنطبق على ما تشــــــهده الســــــعودية اليوم، حيث 
ــــــزال الخطــــــاب الإعلامي متخلفا عن الطموحات التي بشّــــــرت بهــــــا إدارة الحكم في  لا ي
السعودية. أصبحت التحديات المتزايدة التي تواجهها وسائل الإعلام السعودية موضوعا 
رئيســــــيا للنقاش والحديث عن أن هذا المجال بحاجة إلى استراتيجية لتحسين استخدام 

المعلومات، خاصة تلك التي تتعلق بالتواصل الخارجي.

نقل الإعلام في السعودية من طور 
إلى طور يحتاج إلى إحداث زلزال داخلي 

متعلق بثقافة وتقاليد المهنة وعلاقتها 
بالقرار السياسي. لكن الاختباء وراء 

السلطة السياسية يمثل كسلا وبعدا 
عن الانخراط في مغامرة إبداعية خلاقة 
لا يمكن لمن يطلق رؤية 2030 إلا أن 

يكون مصفقا لها

إعادة النظر في المحتوى وإنتاج ما 
يتناسب مع ارتفاع مستوى الوعي 

بخطاب جديد بعيد عن اللغة الدعائية 
التقليدية.

الانفتاح على الإعلام الغربي والتحاور 
معه وعدم تركه للمتصيدين الذين 

يشنون هجمات علاقات عامة

تسخير الإمكانات التي يمتلكها الإعلام 
السعودي في خدمة إحداث انقلاب في 

الصورة النمطية

تقديم وجبات ديناميكيا متطورة 
تستطيع التأقلم مع التحديات 

والسيطرة على زمام المبادرة

تغييرات جذرية
]

]

]

]

سعود الريس:
الإعلام في السعودية 

رغم ريادته إلا أنه بلا 
تأثير

سلامة الزيد:
الإعلام السعودي بحاجة 

إلى استراتيجية لتحسين 
استخدام المعلومات



} لا يشبه من يعتقد أن في الإمكان التوصل 
إلى اتفاق ما مع الحوثيين (أنصار الله)، في 
ظل موازين القوى الراهنة في اليمن، سوى 
الباحث عن سراب. إذا كان المطلوب إظهار 
الأمم المتحدة، ومن خلفها المجتمع الدولي، 

في مظهر من يسعى إلى التغطية على الكارثة 
التي حلّت باليمن، سيكون في استطاعة 

مبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية، مارتن 
غريفيث، القيام برحلات مكوكية، إلى ما لا 

نهاية، بين صنعاء والرياض.
ستسمح هذه الرحلات بالقول إن اتفاق 

ستوكهولم الذي وقع أواخر العام الماضي بين 
”الشرعية“ و”أنصار الله“ في إحدى ضواحي 
العاصمة السويدية ما يزال حيّا يرزق، وأنّه 

قابل للتطبيق وأن المهمّ في الوقت الراهن 
وقف القتال والسعي في الوقت ذاته إلى 

تمرير بعض المساعدات الإنسانية عبر ميناء 
الحديدة ذي الأهمية الاستراتيجية. يسمح 
تمرير المساعدات للأمم المتحدة بادعاء أنها 

تعمل من أجل وضع حدّ لمأساة مستمرّة منذ 
سنوات عدّة. مأساة اختلط فيها الجوع مع 

المرض والبؤس بكلّ أنواعه، خصوصا في ما 
يخصّ أطفال اليمن.

إلى الآن، ليست هناك معطيات يمكن أن 
تشير إلى وجود رغبة لدى الحوثيين في 
تطبيق الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة. 

حرص الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
غوتيريش على التوجه إلى ستوكهولم 

ليكون شاهدا على توقيع الاتفاق في حضور 
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت 

الذي تمتلك بلاده اهتماما خاصا بمستقبل 
الحديدة ومينائها.

في أساس الاتفاق انسحاب ”أنصار 
الله“ من الميناء أو من الموانئ الثلاثة، التي 

تشكل ميناء الحديدة، وذلك في إطار السعي 
إلى وقف القتال الدائر. لم يحصل مثل هذا 

الانسحاب لكن القتال توقف. يبدو أن غريفيث 
لا يريد سماع تفسير الحوثيين للاتفاق 

ومفهومهم له. أحد قادة ”أنصار الله“ كان 
واضحا كل الوضوح عندما قال إن الاتفاق 

يعني بالنسبة إلى الحوثيين سيطرة صنعاء 
على الحديدة. لذلك، جرى إلباس المقاتلين 

التابعين لـ”أنصار الله“ لباس الشرطة المحلّية 
من زاوية أن كلّ شيء يجب أن يبقى على 

حاله في الحديدة التي يتحكّم بها الموجودون 
في صنعاء، أي جماعة عبدالملك الحوثي…

قضى الحوثيون على أهمّ ما في الاتفاق 
الذي يطالب بوضع الحديدة تحت سيطرة 

الأمم المتحدة. قضوا عمليا على روحه. لذلك 
لم يستتبع الاتفاق البحث في إعادة فتح 

مطار صنعاء وإجراء عملية تبادل للأسرى، 
تمهيدا للبحث في مرحلة لاحقة عن حلّ 

سياسي يشمل اليمن كلّه، لعلّه يعود سعيدا 
في يوم من الأيّام.

هناك مشكلة ضخمة لدى مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة. تكمن هذه المشكلة في 

رفضه، أقله ظاهرا، استيعاب تفاصيل الوضع 
اليمني. صحيح أن التفاصيل تبقى تفاصيل، 

لكنّها تمتلك في أحيان كثيرة أهمية كبيرة، 
خصوصا عندما تصبح عقَبة في وجه التقدم 

على طريق الحلّ الشامل في بلد أقلّ ما يمكن 
أن يقال عنه أنّه تشظى.

من بين التفاصيل ذات الأهمّية الكبيرة 
دور الحوثيين على الصعيدين الداخلي 

والإقليمي. من الواضح أن للحوثي مشروعه 
الداخلي الذي عبّر عنه عبدالملك بدرالدين 

الحوثي مباشرة بعد وضع اليد على صنعاء 
في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

٢٠١٤، أي منذ ما يزيد على أربع سنوات. 
كان واضحا لدى زعيم الحوثيين أن الهدف 

قيام نظام جديد في اليمن يحل مكان النظام 
الجمهوري الذي تأسس في السادس 

والعشرين من أيلول – سبتمبر ١٩٦٢. محا 
يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢. 

قالها عبدالملك بكلّ صراحة. قال إن الحوثيين 
يكتبون التاريخ الجديد لليمن. يريدون 

إعادته إلى عهد الإمامة، علما أنّهم لا يمتلكون 
حتّى بعض الإيجابيات التي كانت لدى آل 
حميدالدين، العائلة التي كان ينتسب إليها 

أئمة اليمن.
على الصعيد الإقليمي، لم يكن الحوثيون 

سوى أداة إيرانية لا أكثر ولا أقل. لذلك 
حاولوا في البداية التوسّع في كلّ أنحاء 

اليمن مستفيدين من تحالفات أقاموها مع 
بعض الجنوبيين. بلغوا عدن وأقاموا فيها 
ووصلوا إلى ميناء المخا غير البعيد عنها، 

وذلك كي تتمكن إيران من الإعلان عن تحكّمها 
بمضيقين حيويين للملاحة الدولية هما هرمز 

وباب المندب.

أُخرج الحوثيون من عدن ومن المخا. 
يعود الفضل في ذلك إلى التحالف العربي، 

لكنهم بقوا في الحديدة. هناك ضغوط كبيرة 
مُورست على التحالف العربي من أجل تفادي 
أي حسم عسكري في الحديدة. لماذا كانت كلّ 

هذه الضغوط التي بدأت في مايو الماضي، 
أي منذ ما يزيد على ستة أشهر؟ لماذا اتفاق 
ستوكهولم الذي يعني، بين ما يعنيه، بقاء 

الحوثيين في صنعاء وفي الحديدة؟
ليس سرّا أن من بين الأسباب التي تدعو 
إلى الأسف حصر مارتن غريفيث المفاوضات 

بين الحوثيين و”الشرعية“، في حين هناك 
حاجة أكثر من أيّ وقت إلى إعادة تشكيل 

هذه ”الشرعية“ التي على رأسها رئيس 
انتقالي كان مفترضا أن تنهي ولايته في 

السنة ٢٠١٤، بعد سنتين من تسلمه السلطة 
رسميا من علي عبدالله صالح في شباط – 

فبراير ٢٠١٢.
لا يمثل الحوثيون اليمن ولا حتّى اليمن 

الشمالي. ولا تمثل ”الشرعية“ الكثير في 
اليمن. هل يجهل مبعوث الأمين العام للأمم 

المتحدة ذلك… أم أن هدفه إبقاء ”الشرعية“ 
في حال ترهّل كي يثبّت أمرا واقعا. يتمثّل 

الأمر الواقع هذا في قيام كيان حوثي في جزء 
من اليمن على أن تكون الشواطئ اليمنية 
في مجملها تحت سيطرة قوى أخرى مع 

وجود حوثي مضبوط دوليا في الحديدة. من 
يتذكّر أن الدولة العثمانية تخلت سريعا عن 
سيطرتها على معظم الداخل اليمني بعدما 

وجدت صعوبة في ذلك، وفضلت البقاء في 
الموانئ ومناطق أخرى خارج صنعاء والمنطقة 

المحيطة بها؟
هذه تبدو الخطوط العريضة للصفقة التي 
يمهّد لها اتفاق ستوكهولم الذي ينقص الذي 
يقفون خلفه أمر في غاية الأهمّية. يتمثّل هذا 

الأمر في أنّ ليس بالإمكان الوثوق بالحوثيين. 
لم يحترموا أي اتفاق وقّعوه. لا اتفاق ”السلم 
والشراكة“ مباشرة بعد دخول صنعاء والذي 
كانت الأمم المتحدة شاهدة عليه عبر، مبعوث 

الأمين العام وقتذاك، جمال بنعمر.
قد تكون لدى مارتن غريفيث أجندة خاصة 

به تأخذ في الاعتبار أن الحوثيين يناورون 
باستمرار بدليل تخلّصهم من علي عبدالله 

صالح في الثالث من كانون الأول – ديسمبر 
٢٠١٧ في اللحظة التي شعروا فيها أنه لم تعد 
لديهم حاجة إليه، وأنه آن أوان تنفيذ الحكم 
الصادر في حقه بسبب خوضه ست حروب 

معهم.
يمكن لامتلاك المبعوث الأممي لأجندة 

خاصة به أن يكون مؤشرا إلى نظرة جديدة 
إلى اليمن. تنطلق هذه النظرة من أنّ لا أمل 

في إعادة توحيد البلد، وأن لا مفرّ من كيانات 
صغيرة أحدها مخصص للحوثيين الذين 

سيسعون إلى البقاء في الحديدة، فضلا عن 
صنعاء طبعا، في غياب من يقول لهم إن كفى 

تعني كفى. هل يستطيع التحالف العربي 
القبول بهذا الواقع الذي هناك من يحاول 

فرضه عليه؟

} يصعب التكهن بما ستنتهي إليه هذه 
الجولة من التصعيد بين سلطة حماس في 

غزة وسلطة محمود عباس في رام الله. فما 
شاهدناه في الأسابيع الأخيرة، كان سياقا 

مشحونا بالعديد من أسباب التوتر، بين 
هاتين السلطتين، وقد بدا ذلك بإعلان رئيس 

السلطة محمود عباس عن حل المجلس 
التشريعي، ما أثار جدلا حادا وسجالات 
قانونية، لجأ فيها كل طرف إلى دحض 

ذرائع الآخر وإلى الدفع بلا قانونية حضوره 
السياسي كله. وفي أجواء ذلك التصعيد، حلّ 
موعد التحضير لإحياء ذكرى انطلاقة حركة 

فتح في غزة، وهذه مناسبة منعت حماس 
إحياءها لسنوات عديدة، وعندما تراجعت 

في بعض السنوات عن المنع، اتخذتها قيادة 
السلطة في رام الله مناسبة لقياس حرارة 
التأييد للرئيس عباس وحركة فتح الموالية 

له، والبرهنة على أن شعبية حماس في غزة 
قد انحسرت.

سمحت حماس بإقامة مهرجان فتح، للمرة 
الأولى، بعد خمس سنوات من الانقسام ومن 
حكمها لغزة. وفي تلك السنة خرج أكثر من 
نصف القطاع للمشاركة في إحياء الذكرى، 

لتتشكل مليونية حقيقية (٤ يناير ٢٠١٣) وقيل 
إن تلك المليونية تحققت بهذا الحجم ردا على 
حكم حماس أو نكاية فيه. وكانت فتح في ذلك 
الوقت موحدة، أي لم يكن المنتسبون لفتح في 
غزة، قد تلقوا قرارات الإقصاء وقطع الرواتب 

وشتى أنواع التضييق.
في هذه السنة ٢٠١٩ وعلى الرغم من 

تحول الرأي العام الفلسطيني في غزة، بكل 
أطيافه، إلى الموقف النقدي المرير، لسلوك 

قيادة السلطة حيال غزة، إلا أن الفريق المتنفذ 
في رام الله أراد الاستفادة من وجود بقايا 

موظفين تابعين لحركة فتح، يتلقون رواتبهم، 

وأصر على إقامة مهرجان في غزة، لا يتاح 
لها ربع حجمه في الضفة، وتُرفع فيه صور 
عباس، بهدف أن تغطي صورة الحشد على 

مظلومية غزة، وعلى ردود الأفعال القوية 
والمنطقية التي تلقاها عباس عندما أعلن عن 

حل المجلس التشريعي وأعلن عن الذهاب إلى 
انتخابات عامة، لم يقتنع أحد بأنه سيذهب 

إليها.
وبالطبع، لم يكن مناخ العلاقة بين عباس 

وحماس، يحتمل أن تلبي الأخيرة للأول 
رغبته، وساعد على ذلك أن ممثلي عباس في 
غزة لم يتقدموا بطلب الترخيص لمهرجانهم. 
وكان لافتا أن المتنفذين من بطانة عباس، في 

رام الله ظلوا يضغطون على منتسبي فتح في 
غزة، ممن يتلقون رواتبهم، لكي يصطحبوا 

أسرهم إلى المهرجان المبتغى، واشتغلوا على 
استثارة حماستهم، ما جعل الكثيرين على 

قناعة بأن مجموعة رام الله تريد صداما بين 
حماس والجمهور الفتحاوي. وهناك من يعلل 
هذا التوجه بأن سلطة الرئيس محمود عباس 
أرادت جر حماس إلى العنف حتى وإن سقط 

ضحايا، لكي تكون الخطوة التالية الإعلان 
عن غزة إقليما متمردا، ومن ثم يسهل فصله 

واستئصاله بعد حل المجلس التشريعي. 
وليس أدل على هذه النوايا، من التعبيرات 
التي خرجت بلسان أفراد المجموعة العاملة 

مع عباس نفسها، بعد الإعلان عن إلغاء 
المهرجان في اللحظات الأخيرة. فقد قال هؤلاء 
إن الإلغاء كان لحقن الدماء، بمعنى أن ما كان 

في ذهنهم هو جريان الدم. ويبدو أن أطرافا 
خارجية، أو ناصحين من داخل فتح نفسها، 

نصحت بالإقلاع عن هذه المغامرة لأن من 
يعلن عن شطب آخر مؤسسة بقيت للسلطة، 

وهي المجلس التشريعي، لكي ينفذ عملية 
إقصاء لغزة ولحماس، سيكون قد تأبط شرا 

عندما يدفع الناس مرغمة بحكم حرصها 
على رزق أطفالها، إلى الخروج إلى الشارع 
لرفع صورته ولمواجهة قوة مسلحة عُرفت 

هي الأخرى بغلاظتها مع الناس وباعتمادها 
القبضة الأمنية، وقد بدأت بها فعلا، وأظهرت 

أنها ستبتلع الطُعم بسهولة.
بخلاف ذلك، كان سجال المهرجانات 

ومنافساتها، حاضرا في الوقت نفسه وإن 
كان على صعيد آخر. فقد تقدم الفتحاويون 
من منتسبي التيار الإصلاحي الديمقراطي 
في حركة فتح، بطلب ترخيص لحفل إيقاد 

الشعلة، إحياء لذكرى انطلاقة حركتهم. 
وهؤلاء كانوا سيفعلون ذلك، لو لم تكن 

مناخات عباس وحماس ملبّدة، لأنهم وبحكم 
تعرضهم للإقصاء أو لقرارات طرد غير 

قانونية من حركتهم، كانوا وسيظلون معنيين 
بتظهير حجمهم باعتبارهم تيارا عريضا، 

يمثل بأطروحاته تمنيات الغالبية العظمى من 
الفتحاويين سواء كانوا صامتين يحافظون 

على رزق أبنائهم أو صارخين يعارضون 
عباس على مدار الساعة. فلا يختلف اثنان 

في فلسطين على أن خطاب عباس ومفرداته 
السياسية ومنهجيته الاجتماعية والأمنية، 

غير مقبولة لا على الصعيد الشعبي ولا على 
صعيد أغلب الحاشية نفسها. لذا كان من 
الطبيعي، أن يكون احتشاد إحياء الذكرى 

بإيقاد الشعلة، بأيدي التيار الإصلاحي 
مستفزا لعباس، الذي يصر على أن هذا التيار 

هو جماعة صغيرة أو زمرة معزولة.
وقد شاهد الفلسطينيون على شاشات 

التلفزيون، الطريقة التي عبر بها الرجل عن 
غضبه، عندما خرج عن كل تقاليد الهجاء 

والتهاجي، وتحدث بحنق شديد يعكس أزمته 
واصفا حماس والتيار الإصلاحي في حركة 

فتح بــ”الجواسيس“، ما جعله يستمطر على 

نفسه زخات من التذكير بما يردد هو نفسه 
عن نفسه، في كل يوم، وبما نعته به الزعيم 

الراحل ياسر عرفات.
منذ أن أوقع الرجل الانقسام في حركة 

فتح، وظل يعاند ويرفض المصالحتين 
الوطنية والفتحاوية، وقع تحت ضغوط 
نفسية هائلة كان بمقدوره أن يتحاشاها 
بالحكمة. ومن المفارقات تشدده وتمسكه 

بالخطأ ورفضه نصائح الناصحين، وساعد 
على نمو تيار الإصلاح وعلى اشتداد عود 

حماس واتساع علاقاتها. فليس أفضل 
لحماس لكي ترمم التصدعات التي تقع في 

مكانتها الأدبية بجريرة مساوئ سلوكها 
في الحكم، من خطاب لعباس يتجاهل فيه 

حقائق السيكولوجيا الجمعية للفلسطينيين 
وعاطفتهم الوطنية وآلامهم الاجتماعية، 

وحساسية مشاعر ذوي الشهداء، واعتزاز 
الناس بالمقاومة. فالرجل من خارج الوحدة 

الفلسطينية وينطق بكل ما يجرحها، ثم 
يحاول تمرير كل ما يقول، بترديد عبارات 

بلا معنى مثل إن القدس ليست للبيع أو إنه 
يقول لا لأميركا. كأن القدس في يديه، أو أن 

الاحتلال وأميركا ينتظران منه الإذن لكي 
يستكملا سياساتهما على الأرض، أو كأنه 

أبقى في يديه شيئا للبيع والشراء، وأنه 
يمارس ضغوطا على الأرض أو يؤمّن لنفسه 

نهوضا شعبيا يجعل الآخرين يحسبون له 
حسابا.

الآن، وصل التصعيد إلى ذروته، والحال 
الفلسطينية تتردى، ويتفاقم بؤس غزة، 

والضفة الفلسطينية في حال انتظار في مناخ 
من الهواء الناقص وتحت قبضتين أمنيتين، 
والكيانية الفلسطينية تنهار والقضية تفتش 

عن عصبية وطنية تحملها من جديد، بينما 
الفتق يتسع على الراتق.
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{حركة حماس ترفض كل ما قدمته الســـلطة من عروض لإنهاء الانقسام فنحن نريد بناء نظام 

سياسي واحد بقانون واحد وحكومة واحدة، ولكنها لا تقبل بذلك}.

يحيى رباح
قيادي في حركة فتح الفلسطينية

لا يمثل الحوثيون اليمن ولا حتى اليمن 

الشمالي. ولا تمثل {الشرعية} الكثير 

في اليمن. هل يجهل مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة ذلك… أم أن 

هدفه إبقاء {الشرعية} في حال ترهل 

كي يثبت أمرا واقعا

بحث عن سراب في اليمن

{لا توجـــد نية لدى ميليشـــيا الحوثي لتطبيق اتفاق الســـويد. الميليشـــيات المتمردة ارتكبت 

368 خرقا لوقف إطلاق النار منذ توقيع اتفاق السويد في ديسمبر الماضي}.

تركي المالكي
المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

تصعيد فلسطيني داخلي.. الفتق يتسع على الراتق

وصل التصعيد إلى ذروته والحال 

الفلسطينية تتردى، ويتفاقم بؤس 

غزة، والضفة في حال انتظار في مناخ 

من الهواء الناقص تحت قبضتين 

أمنيتين، والكيانية الفلسطينية تنهار 

والقضية تفتش عن عصبية وطنية 

تحملها من جديد بينما الفتق يتسع 

على الراتق

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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هل نشهد نهاية الطموحات التوسعية التركية في العام 2019؟

} مع الانسحاب الأميركي من سوريا 
تستعد تركيا لكي تملأ الفراغ الذي ستخلفه 

الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت تأمل 
واشنطن من أنقرة بأن تقوم بدور الشرطي 

الذي من المفترض به أن يؤدب إيران ويكبح 
جماحها في سوريا ويستأصل ما تبقى من 

داعش ويعامل الأكراد بشيء من الإنسانية لا 
الانتقام. ولكن الأتراك أصحاب الماضي الموغل 
في الإبادات والتهجير لن يلتزموا بالخطوط 

الحمراء الصادرة من ساكن البيت الأبيض.
نحن نستذكر تاريخهم العنصري 

البغيض، نعود إلى مذبحة الأرمن وهي 
الإبادة الجماعية للشعب المسيحي من أصل 
أرمني على يد الأتراك سنة ١٩١٥، حيث كان 

هناك ما يقرب من ١٫٥ مليون أرمني يعيشون 
في السلطنة التركية، وقضي على نحو مليون 

إنسان خلال هذه الكارثة.
هذه المجزرة ارتكبتها السلطات التركية 

في الفترة بين ١٩١٥ و١٩١٦، وقتلت عددا كبيرا 
من الأفراد في عمليات إطلاق نار جماعية، 

ولقي كثيرون حتفهم خلال عمليات الترحيل 
الواسعة نتيجة للمجاعة والجفاف والتعرض 
للمخاطر والأمراض، إضافة إلى ذلك تم إبعاد 

عشرات الآلاف من الأطفال الأرمن قسرًا عن 
أسرهم.

فضلا عن قصة أهالي المدينة المنورة 
المروّعة مع جريمة ”سفر برلك“ وما حدث فيها 

من تهجير جماعي وقسري، طبّقته الدولة 
التركية في حق الآلاف من الرجال والنساء 

والأطفال، لتخلف خلال خمسة أعوام مدينة 
منكوبة يسكنها ٢٠٠٠ من العسكر الأتراك 

وبضعة عشرات من النساء والأطفال إضافة 
إلى الجرائم التي ارتكبت في حق الإرث 

العربي بسرقة نفائس المخطوطات والآثار 
النبوية المقدسة لدى المسلمين ونقلها إلى 

تركيا.
أما جرائم الأتراك بحق الأكراد فهي 

قائمة وماثلة للعيان منذ عهد مصطفى كمال 
أتاتورك حتى العهد الجديد المغلف بعباءة 

الإخوان المسلمين.
وينتظر المجتمع الدولي إلى اليوم اعتذار 

تركيا عن هذه الجرائم المرتكبة بحق البشرية، 
لأنه لم يمنحها الإذن بتجاوز جرائم الماضي 
ولم تمنحها الشعوب التي ظلمت أو أبيدت 

صك الغفران، وهي إلى اليوم لم تعتذر 
للشعوب التي سحقت آدميتها واستعمرت 

أراضيها ونهبت ثرواتها. أين منظمة المؤتمر 
الإسلامي، مثلا، من المطالبة بالآثار النبوية 

المنهوبة من قبل الأتراك؟
بل أين موقف وكالة الطاقة الذرية من 

التقرير الذي نشرته مجلة العلماء النووية 
الأميركية في ٢٠١٢، والذي تحدث عن تسليم 

واشنطن لتركيا قنابل ذرية ما زالت موجودة 
في المخازن منذ سنوات الحرب الباردة، 

وأن بعض هذه القنابل موجود في القواعد 

العسكرية التركية التي يستفيد حلف شمال 
الأطلسي من استخدامها مثل قاعدة إنجرليك 

الواقعة على البحر المتوسط. اليوم بعد 
عقود من انتهاء الحرب الباردة ماذا تفعل 
تركيا بالقنابل الذرية التي استولت عليها 

أثناء انشغال إدارة جورج بوش الأب بحرب 
الخليج الثانية؟ هل يحتمل الشرق الأوسط 

دولتين نوويتين لهما أطماع توسعية وماض 
طويل من الجرائم بحق الإنسانية؟ وإن 
استمرت إيران وتركيا بالتسلح النووي 

فسوف تجد دول الشرق الأوسط نفسها أمام 
تهديد وجودي لم يسبق له مثيل.

التقارب الروسي التركي الإيراني مؤشر 
خطر إذا سارت روسيا بتمرير التقنيات 

النووية إلى تركيا وسعت أنقرة إلى امتلاك 
صواريخ عابرة من بعض دول الاتحاد 

السوفييتي السابق، هذه الترسانة التي 
تمتلكها دولة عضو في حلف الناتو أمر مقلق 

لأمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط.
الأتراك والفرس يجمعهم حب التوسع، 

ويؤرقهم حلم استعادة الماضي، ولذلك حرص 
الأتراك منذ سقوط الدولة العثمانية على 

استمرارهم في زرع عائلات تركية في كافة 
دول المشرق العربي والمغرب العربي، وتُصرف 

لهذه العائلات ذات الأصول التركية رواتب 
ومخصصات إلى يومنا هذا. فالحلم التركي 
سيتوج في حال أصبحت تركيا دولة نووية، 

وقد سعى الحزب الحاكم في تركيا بكل ما 
أوتي من قوة إلى شراء اليورانيوم من دول 

عديدة وازدهرت مساعيه بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي. وتتخذ تركيا من عضويتها 

في حلف الناتو غطاء للسعي نحو الهدف 
النووي، وزاد من تشبثها بهذا الحلم تحالفها 

مع دولة خليجية توفر لها دعما ماليا غير 
مسبوق.

في ظل الماضي الموغل في العنصرية 
والإسراف باستخدام العنف وعدم الامتثال 

للمواثيق الدولية، هل يضمن المجتمع الدولي 
عدم تهوّر تركيا مجددا واستخدامها للسلاح 
النووي في حال امتلاكه ضد أي من شعوب 

العالم الذين لا يتفقون مع أيديولوجية 
الأتراك؟ هل يأمن الأرمن والأكراد والسوريون 

واليونانيون من أطماع أنقرة؟
أحدث كمال أتاتورك نقلة نوعية في 

سعيه لبناء دولة حديثة، ولكن بعد سيطرة 
حزب العدالة والتنمية، الوجه الآخر لتنظيم 

الإخوان المسلمين المصنف إرهابيا في معظم 
دول العالم، عاد النظام السياسي التركي 

إلى مرحلة ما قبل أتاتورك بنفس العنجهية 
والعنصرية ضد شعوب العالم، بل تعدّى 

الأمر إلى أن تنصّب تركيا نفسها بديلا لقيادة 
العالم الإسلامي عوضا عن حاضنة الحرمين 

الشريفين، المملكة العربية السعودية، بل دعت 
إلى تدويل المشاعر المقدسة لدى المسلمين.

فشلت تركيا في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي لعدة أسباب أهمها ملفات حقوق 

الإنسان والحريات وغياب الديمقراطية 
والأعداد الكبيرة للأتراك المنافسين للأيدي 

العاملة الأوروبية وبأجور تقل من الحد 
الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي، ما 

تسبب في ارتفاع نسب البطالة، كما أن تركيا 
تنافس بعض دول شرق وجنوب آسيا في 
تصنيع البضائع المقلدة، وكل هذا يجعلها 

غير ملتزمة بالمواثيق الدولية واتفاقات 
التجارة الحرة. فهل سيقبل العالم تركيا 

نووية؟ هل تستطيع اليونان أن تواجه تركيا 
في قبرص إن امتلكت السلاح النووي؟ وهل 

ستكون إسرائيل بمأمن من دولة قد تهدد 
أمنها القومي؟ ولا ننسى حلم تركيا في 

استعادة إقليم الموصل التي ترى أنه حق 
تاريخي لها.

إن الشرق الأوسط مقبل على كوارث قد 
تصنعها تركيا وإيران إن استمرت الولايات 

المتحدة وروسيا في مراهقتهما السياسية 
متناسيتين أنهما المعنيتان بالسلام العالمي، 
وفي ظل هرولة تركيا نحو الصين تارة تحت 

مسمّى إعادة طريق الحرير وتارة أخرى تحت 
شعار التوازن العالمي، سنرى قريبا تحالفا 

تركيا روسيا صينيا يهدد المصالح الأميركية 
في آسيا وربما يقوض ما بنته الولايات 

المتحدة من تحالفات استراتيجية عبر عقود.
إن الطموح السياسي أمر مشروع وهدف 

لكل دولة، ولكن من غير المقبول أن نرى 
نازية جديدة تخلق في الشرق الأوسط الذي 
لم يتعاف بعد من داعش والقاعدة وأطماع 

إيران. هل من المنطق أن تزوّد تركيا العائلات 
ذات الأصول التركية في مصراتة الليبية 

والتي أصبح لديها ميليشيات مسلحة 
وتحالفات مع إرهابيين بالسلاح والعتاد 

العسكري سواء بطريقة مباشرة أو من خلال 
بعض حلفائها تارة تحت مسمّى العون 

الإنساني وتارة أخرى عبر بواخر ترفع علم 
الهلال الأحمر.

إن الرأي العام العالمي لم يعد تنطلي عليه 
هذه الحيل، ويكفي الشرق الأوسط ما عاناه 
جراء التنافس بين إيران وتركيا. هذه باسم 

حماية الإرث الصفوي الشيعي، والأخرى 
باسم حماية الإرث العثماني السني وكلاهما 
مدّع ومزيف للحقائق التاريخية، ولم يكتفيا 

بالتنافس عربيا بل امتد تنافسهما ليصل إلى 
جنوب وشرق آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا 
الوسطى. هذا يبني مسجدا ويوزع أضاحي 
العيد وذاك يبني حسينية ويجمع الخمس، 

وبين هذا وذاك طمست العقول وغابت 
المفاهيم بين العمائم والطرابيش.

تختتم تركيا عام ٢٠١٨ باقتصاد متهاو 
يئن من التراجع وفضيحة ابتزاز سياسية 

لدولة كبرى وتدخل في شؤون الآخرين، وملف 
أسود في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية 

الصحافة، وتدخل عسكري في سوريا.
إن الوجود التركي في سوريا سيكون 

بمثابة صب الوقود على النار المشتعلة إذا 
لم يُحكم بقواعد صارمة من قبل الولايات 

المتحدة وروسيا، وكلنا أمل في أن يكون عام 
٢٠١٩ عاما تنتهي فيه نكبة سوريا وشعبها، 

لتعود كما كانت خالية من أي وجود إرهابي 
سواء من إيران أو الفصائل المسلحة 

باختلاف انتماءاتها، أو تلك الممولة من تركيا، 
ولكي تنعم سوريا وأهلها بما يستحقون من 

ديمقراطية وتنمية وسلام.
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باسم عبدالزمان الربيعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي

إحراق دار المشردات وأصولية الفساد في العراق

} سقف الانتهاكات والتجاوزات والجرائم 
والغش والتزوير والتسويف واللامبالاة في 

العراق ارتفع إلى نسب معايشات يومية 
تضيف كل يوم إلى مخزون الإحباط وقائع 

جديدة وأحياناً صادمة إلى إعلام يلوك 
التعجب واللوم والأسف وتقريع المسؤولين 

المباشرين، أو النظام العام لإدارة الدولة.
التغطية الإخبارية تساهم بطريقة ما في 

تلميع الفاسدين في المديريات والوزارات 
والرئاسات الثلاث وسلطة القضاء، وأيضاً 

تلميع قمة الهرم الذي تمثله الميليشيات 
ومن يقف على قاعدته أو ما يقف وراءها 

من الأيديولوجيات والتحفيز والأموال 
والتوصيات وسياسة الخوف.

التلميع يأتي بانتفاض ما يمكن تسميته 
بأصولية الفساد المستشري كالخلايا 

الخبيثة في جسد المجتمع والمتنعم بتضخم 
المأساة والانفلات الأمني وخزائن المال. 

انتفاض في لغة تستعرض لنا يومياً لائحة 
طويلة عن شرف المسؤولية وتوزيع المهمات 

وإدانة الزمن الذي تسبب في انحراف 
الأعراف والتقاليد، ويكون ختامها غالباً 

المطالبة بتحقيق نزيه وانتظار ما يسفر عنه 
من أدلة جنائية واعترافات موثقة ستمضي 

بكل تأكيد مع عدلهم الذي سيأخذ مجراه إلى 
سواقي صغيرة ستجف في ملفات وأضابير 
سيغطيها الغبار في إدارات مازالت ترفض 
التطور حتى في مجرد تحديث الإجراءات 

للحد من العلاقات الخاصة مع الموظفين 
الذين أثرى العديد منهم خاصة في الدوائر 

الحكومية المعروفة بجني الأموال كمديريات 
الضرائب والعقار وبعض البلديات.

أما نقاط الجمارك فرغم أنها حدودية 
وبعيدة عن الحياة الأسرية، إلا أنها وظائف 

يتصارع على الانتقال إليها الأفراد كما 
السيطرة عليها من الأحزاب وأسلحتها 

المجربة، بل إن بعض الوظائف تباع 
وتشترى وبرعاية من قوى متنفذة. ولأن 
العراق بلد خالٍ من الدهشة فلا عجب أن 

تكون نقاط التفتيش على الطرق العامة وفي 
مداخل مدن العراق وبالذات المدن المستباحة، 

أشبه بنقاط حدودية وبمواصفات فساد 
تتعدى إلى ما هو أخطر من جباية ما 

يشتكي منه بعض أصحاب الشاحنات على 
خطوط حركة البضائع وترويضهم بالانتظار 

والاستسلام.
لا غرابة أن تسمع أحدهم يهدد أحد 

المنتسبين الأمنيين، إن كان ضابطاً أو برتبة 
صغيرة، بالنقل إلى مناطق ساخنة تشهد 
مواجهات مع عناصر إرهابية تتكاثر هنا 

وهناك قد يدفع ثمنها حياته. الأسر العراقية 
الكريمة تدري حجم مصائبها بما تدخره 

من أسرار فساد عام يعتاش على الترغيب 
والترهيب والشعارات الوطنية والطقوس 

الدينية أو نصرة المذهب أو سمعة العشيرة 
التي تهون فيها بعض أرواح الضحايا 

حفاظاً في الحقيقة على بقيتهم أو على بقايا 
مصالحهم.

الحريق الذي تفحمت به جثث ٦ فتيات 
شابات بعمر الورود في مركز تأهيل إيواء 

المشردات في منطقة الأعظمية ببغداد، أماط 
اللثام عما يجري في مفاصل دولة ارتقت 

إلى مضرب للأمثال عند المنظمات الدولية 
ونظرة زعماء العالم في فشل وفساد الطبقة 
السياسية الحاكمة لحجم التبذير في أرواح 

المواطنين وممتلكاتهم، أو في حجم تبذير 
الأموال والثروات الاقتصادية، إضافة 

إلى تحطيم الأرقام القياسية في التراجع 

والتخلف وبما لا يتناسب مع شعب العراق 
بما يمتلكه من رصيد إنساني وتجارب 

مجتمعية سابقة وقدرات علمية شاخصة في 
شواهد حضارية ومعمارية وتنموية كانت 
في خدمة دول قررت استقدام المستقبل إلى 

حاضرها.
الحريق يراد له أن يكون انتحارا جماعياً 
للتخلص من عواقب الجريمة في دار لتأهيل 
المشرّدات الذي يدلل على أنه معتقل تعسفي 

لا يحظى بالاهتمام والمتابعة، وهناك حوادث 
مماثلة عن بشاعة التعامل في مجال حقوق 
الإنسان والصحة والنظافة والطعام والنوم 
بما يتعلق حصراً بمراكز إيواء للمعاقين أو 

الأيتام أو سجون الأحداث والنساء ودور 
المسنين.

هناك تفاوت عشوائي وغير مهني أو 
تخصصي في الرعاية، فالأمر متروك لضمير 

وإنسانية القائمين على هذه الأماكن. 
وما يقال عن دار المشردات يفضح غياب 

منظمات المجتمع المدني عن أداء دور الرقابة 
إضافة إلى الاحترازات الإدارية المتخذة 

لمنع أي تسلل للحقائق إلى الإعلام، وهذا 
يعني انعدام أي اتصال للفتيات العراقيات 
المشردات مع العالم، باستثناء العالم المقرر 
في الدار والذي أدى إلى تمرد عدد محدود 
من النزيلات، ثم ملابسات حدوث الحريق 
وتفحم جثث الفتيات الست، ونجاة أخرى 

كانت معهن في ذات الغرفة.
لماذا تم تغييب الشاهدة الوحيدة الناجية 

عن الإعلام، رغم أن لعبة الوقت والتلقين 
والتهديد سمات مجرّبة في تحقيقات 

الأجهزة الأمنية حتى في قضايا الإرهاب 
الحساسة وكيف أساءت في بعضها إلى أسر 
وعوائل بعد عمليات قتل وتصفيات متعمدة.

كان بالإمكان إجراء لقاء سريع مع 
الناجية أو مع العشرات من النزيلات فور 

وقوع الحادث، وقبل أن يتحول الدار إلى 
منتجع استجمام كما هو الحال في دولة 

العراق من وجهة نظر زعماء المافيات 
والأحزاب الميليشياوية.

لو تتبعنا جذور جريمة التوحش في 
دار المشردات لعدنا إلى التساؤل عن حياة 

الناس البسطاء في دولة تثير شهية الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عندما يراها فقط 

كثاني أكبر احتياط نفطي في العالم، ويراها 
الفاسدون من حكامها مجرد فرصة للثراء 

وأداء الواجب ضمن المشروع الطائفي 
الإيراني في العراق.

الدولة التي تنفر فيها أرواح فتيات 
مشردات، بكل ما تعنيه الكلمة من مأساة، 

إلى الانتحار حرقاً للخلاص من الحياة، 
استنفرت أجيالاً من كرام العراق إلى شد 

الرحال مع حقائبهم للنجاة من قبضة 
نظام سياسي أحرق الموصل بأهلها ومدنا 

أخرى عندما لم يؤدّ واجبه في حمايتها من 
الإرهاب، ويوم أطلق حشوده الميليشياوية 
للنيل منها بالسخرية ومازال في خطابات 

طائفية مغمّسة بالحقد ورغبة الإساءة 
والتشهير التي تقطر سماً لكل ما هو أصيل 

وجميل في بلاد الرافدين، لكن من يصطاد 
المتظاهرين الملتاعة قلوبهم من الماء الملوث 

أو البطالة والجوع وبنادق الولي الفقيه، هل 
يستاء من حرق ٦ فتيات مشردات من بنات 

العراق؟
الفساد اتسع في العراق، وصار دولة 

تنظم السرقات واللصوصية وأجندات 
العصابات المتغلغلة في كل المشاريع 

الاقتصادية والسياسية والأمنية والحكومية 
وفي العلاقات الخارجية، وهذا النوع من 

الفساد يحتاج إلى مباهج فساد ملحقة لن 
يكون حرق المشردات في أعظمية بغداد 

آخرها.

الشرق الأوسط مقبل على كوارث قد 

تصنعها تركيا وإيران إن استمرت 

الولايات المتحدة وروسيا في 

مراهقتهما السياسية متناسيتين 

أنهما المعنيتان بالسلام العالمي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سيف الشحي
مؤسس ورئيس منظمه سلام 
بلا حدود الدولية

كلام عن الحرية في 

العراق

} يمُنّ القادة السياسيون العراقيون على 
شعبهم بنعمة الحرية التي أكرموه بها، 

ويلومونه على تقصيره في تقدير قيمتها، 
وعلى جهله بأن دولا كثيرة في المنطقة 

تحسده عليها، وينصحونه بعدم التفريط بها، 
وبحمايتها من الزوال.

المعمم همام حمودي، رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى، وهو أحد قادة العملية 

السياسية الكبار، ظهر في حوار تلفزيوني 
ليتحدث عن الحرية في  على قناة ”حرة عراق“ 

العراق ويباهي بها ويطلب دوامَها. وإليكم 
أهمّ ما قاله في ذلك الحوار (وسامحوه على 

ركاكة التعبير ومخزونه اللغوي الفقير)، قال 
”أسقطنا الطاغية وحققنا الحرية، هذه الحرية 

التي تعيشونها، هذه التي تتابعون أكبر 
مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية أو رئيس 

وزراء، وتحاسبونه كم يستلم من الراتب، 
ونُقلل من هذا، ونضيف هذا الجانب“. ”هذه 

فرصة تاريخية للعراقيين ليعطوا من إبداعهم 
لبناء هذه الدولة“. ”لا دولة مثلكم في المنطقة“. 

”أيها العراقيون عليكم أن تكونوا أهلا 
لهذه النعمة، فأنتم تعيشون نعمة ما بعدها 
نعمة، وقد تذهب منكم إن لم تكونوا عارفين 

وشاكرين لها“.
نعم، في العراق حرية، ومن نوع فريد ليس 

له شبيه في المنطقة، وبلا حدود وبلا قيود، 
ولكنها حرية الفوضى، وهي ليست الحرية 

الحقيقية التي ظل الشعب العراقي يحلم بها 
عشرات السنين، والتي ظن أن حكام العهد 

الديمقراطي الجديد الذين يضعون عمائمهم 
على رؤوسهم، أو الأفندية الذين يخبئونها في 

عقولهم وأرواحهم، سيَصدُقون في وعودهم 
ويحققونها له، جنبا إلى جنب مع الكفاية 

والعدل والديمقراطية غير المغشوشة.
ولا بد من الاعتراف هنا بأن أساس 

نشأة الحرية القائمة حاليا في العراق هو 
وجود هذه الخامة من الحكام الذين يؤمنون 

بأنها لا تتعدى حرية الراعي في التصرّف 
برعيته، وحرية الإمام في إدارة مسجده أو 

حسينيته. أما المبادئ التي نصت عليها وثيقة 
حقوق الإنسان فهي بدعة مستوردة من بلاد 

الاستكبار العالمي الكافرة، ”وكل بدعة في 
النار“، ومن يدعو لها ويروّج لمبادئها إنما 

يحارب الله ورسوله والمؤمنين.
أما الفوضى الضاربة أطنابُها في العراق، 
والتي يسميها حكام المنطقة الخضراء حرية، 
فهي نتاجٌ طبيعي ومتوقع لنظام المحاصصة 

الذي منح الأحزاب والشخصيات المشاركة 
في السلطة قدرةً مطلقة على توظيف السلطة 
لجمع المال والسلاح، وثم على توظيف المال 

لضمان استمرارها في احتكار السلطة.
ثم وتبعا لذلك، اقتضت مصالح السادة 

الكبار أن تنشأ حولهم عصابات تحمل 
سلاحهم لتخيف به خصومهم ولكي تدير لهم 
به أموالهم، وتقاتل من أجل ضمان بقائهم في 

الحكم إلى أن يشاء الله.
وطبيعي أن يغضَّ هؤلاء السادة الكبار 

أنظارهم عما تفعله حماياتهم وأحزابهم 
وميليشياتهم بالمواطنين. وما جرى في 

البصرة وساحة التحرير ببغداد وفي 
محافظات أخرى من خطف وتعذيب وقتل 

لبعض المتظاهرين السلميين المطالبين 
بالحرية مثالٌ على ذلك. وهذا ما جعل العراق 

يتفرّد بين دول المنطقة في الحرية المنفلتة 
الخارجة على العقل والمنطق وسلطة القانون. 

وحين تجادلهم حول المسَخ الذي يسمونه 
حرية يرد عليك وُعاظُهم بأنهم ”منتخبون من 
قبل الجماهير في انتخابات نزيهة ديمقراطية 

تعترف بها حكومات لا تعد ولا تحصى، 
وأميركا وإيران أهمُها وأكثرُها دفاعا عنها“.

ويغيب عن هؤلاء أن عملية الانتخاب 
وحدها ليست ديمقراطية، حتى لو كانت 
انتخابات غير صورية وغير مزورة، ولم 
يقرروا هُم أنفسُهم نتائجَها قبل أن تبدأ، 

بإرهاب ناخبيهم بخناجر كتائبهم المسلحة 
أو بفتاواهم المضللة أو بسطوة القضاء 

ن، أو بشراء الناخبين بأموال مسروقة  المُدجَّ
من خزائن الأمة، أو واردة من وراء الحدود. 

والحقيقة أن للاحتلال الإيراني نصيبا كبيرا 
في إنبات هذه الفوضى ورعايتها وتجذيرها 
في الثقافة العراقية الجديدة والحفاظ عليها 

وحماية المرتزقين بها والعائشين على نعمتها 
والخائفين عليها من زوال.

والخلاصة أن أهلنا في العراق لن يذوقوا 
طعماً لحرية حقيقية إلا إذا خرج هؤلاء من 

حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 
وإلا إذا تم فصل الدين عن الدولة، تماما 

ونهائيا، وإلا إذا دخل الوطن العراقي السيدُ 
الحر عوالم العصر العلماني الديمقراطي 

الذي يضمن المساواة لجميع أبنائه في 
الحقوق والواجبات، ويرفع عنهم سيوف 

القهر الديني والعنصري والطائفي، ويغسل 
عقولهم وقلوبهم مما علق بها من أوهام 

وخرافات وأساطير، ويجعل رجال الحكومة 
موظفين لدى المواطنين، ولا يجعل المواطنين 
عبيدَ حكومة، فهل هذا على شعبنا كثير؟

إبراهيم الزبيدي

العر

كاتب عراقي



} تؤكد الأوضاع الاقتصادية المتردية في 
تركيا أن التدابير المالية التي اتخذتها 

أنقرة لتخفيف آلام تشديد السياسة النقدية 
وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات فلكية، لم 
تسفر عن أي نتائج إيجابية لتخفيف ركود 

الطلب والنمو.
وكشفت آخر البيانات أن واردات تركيا 

انكمشت بنحو 21.3 بالمئة في نوفمبر 
الماضي، بعد تراجع القدرة الشرائية للأتراك 
الذين يرزحون تحت إجراءات تقشف قاسية.

ويبدو ذلك واضحا في ترجيح تحليل 

لمجلة ”ذي ايكونوميست“ تراجع النمو هذا 
العام إلى 1 بالمئة بعد توقعات سابقة بنحو 

4.8 بالمئة في حين تصل توقعات صندوق 
النقد الدولي إلى مستويات كارثية حيث 

خفض توقعاته إلى 0.4 بالمئة فقط.
والفرملة الحادة لاقتصاد كان يتمتع 

بإمكانيات نمو تزيد على 5 بالمئة سترمي 
بعض الركاب من النافذة وهذا يعني تزايد 

إعلانات الإفلاس وطلبات تسوية الديون.
وما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام أنه 

لا توجد توقعات متفائلة بشأن التضخم 
والعجز في الحساب الجاري، رغم ذلك 

التباطؤ الحاد، رغم أن المنطق يرجح أن 
يتضاءل عجز الحساب الجاري والتضخم 

بصورة تلقائية بالتزامن مع تضاؤل الطلب.

ومع ذلك، فإن تلك القاعدة لا تنطبق 
على تركيا؛ حيث ترجح التوقعات أن يبلغ 
عجز الحساب الجاري 25 مليار دولار، أي 

ما يعادل أكثر من 3 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وأن تتراوح نسبة التضخم ما 

بين 17 إلى 20 بالمئة.
وسيكون لانتهاء التخفيضات الضريبية 
المؤقتة في العام الجديد، والتي دخلت حيز 

التنفيذ في نوفمبر، تأثير ملحوظ على 
التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم، 

رغم الانكماش.
كما أن تضاعف أسعار المنتجين 

سينعكس تدريجيا على أسعار التجزئة 
والتضخم في التكاليف بالتوازي مع زيادة 

أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد العوامل 

التي تحدّ من التفاؤل في انتعاش الاقتصاد.
ومع أن هدف التضخم الرسمي يبلغ 

15.9 بالمئة، لكن يبدو من الآن أن تحقيق هذا 
الرقم صعب للغاية. فوكالة موديز تتوقع أن 

يبلغ 19 بالمئة بنهاية هذا العام.
وما تشير إليه هذه الحقائق في نهاية 

المطاف هو تفاقم البطالة في البلاد. 
فقد كانت تركيا تتوقع وفق برنامجها 

الاقتصادي الجديد أن تبقى نسبة البطالة 
عند حدود 10.9 بالمئة في العام الماضي وأن 

ترتفع إلى 11.3 بالمئة في العام الجاري.
غير أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.4 
بالمئة في نهاية سبتمبر، رغم أن مرحلة 

الانكماش لم تكن قد بدأت بشكل كامل. وهذا 
المعدل كان الأعلى منذ أكثر من 9 سنوات.

ويظل سؤال، متى يمكن أن يتحول هذا 
المشهد السلبي للمؤشرات الاقتصادية 

الرئيسية إلى الاتجاه الإيجابي 
المعاكس؟ من بين أكثر 

القضايا التي تثير الفضول 
في تركيا في العام الجديد.

ويكمن السبب 
الرئيسي الذي يقف وراء 

الأزمة في هروب رأس 
المال الأجنبي الذي يعد 

الأساس لاستمرار النمو. 
وقد نتج عن عدة عوامل، 
يأتي على رأسها تشديد 

السياسة النقدية للبنك المركزي 
الأميركي وتمادي حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تقويض سيادة 
القانون بالتوازي مع ظهور ممارسات فساد 

ورشوة، أكبرها في عام 2013.
وإذا تم تجسّيد الوضع بالأرقام، فإن 

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الأشهر العشرة الأولى من 2018 بقي عند 

حدود 6 مليارات دولار فقط مقارنة بما 
جذبته تركيا من الاستثمارات المباشرة 

طويلة الأجل في عام 2010 والتي بلغت 20 
مليار دولار.

ويعود ثلثا هذا المبلغ إلى الاستثمارات 
العقارية، والبقية إلى توجه الشركات 

صاحبة الاستثمارات السابقة إلى زيادة 
رأسمالها. بمعنى أنه لا يوجد مستثمرون 

أجانب جدد يأتون إلى تركيا لفتح مصنع 
أو شركة.

ويشكل نقص العملات الأجنبية مصدرا 
دائما للتوتر والضغوط على الاقتصاد 

التركي، الذي يحتاج لتسديد ما يقرب من 
150 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 

العام الحالي، إضافة إلى حاجته إلى سدّ 
العجز في الحساب الجاري.

هذه الأرقام الضخمة تدل على أنه لا 
يمكن حلّ المشكلة ببضعة مليارات دولار 

قد يوفرها فائض الحساب الجاري شهريا، 
علاوة على ذلك، فإن استمرار فائض 

الحساب رغم الانكماش يثير شبهات حول 
إمكانية استمراره لفترة طويلة.

خلاصة القول تتمحور حول أن تركيا 
بحاجة إلى مصدر تمويل خارجي كبير 

يخفف أعباء سداد الديون الخارجية 
لكي تتمكن من العودة مجددا 

إلى مرحلة النموّ الاقتصادي. 
ويعتقد محللون أن بلوغ 
ذلك الهدف هو الوسيلة 
الوحيدة التي يمكن من 
خلالها زيادة الائتمان 

المصرفي وتدوير عجلات 
الاقتصاد.

ولهذا السبب يجري 
الحديث بين حين وآخر عن 
توصل أنقرة لاتفاق سري مع 

صندوق النقد الدولي، وأن الإعلان 
عن ذلك رسمياً سيتم بعد الانتخابات 

المحلية المقبلة.
وبغضّ النظر عن صحة أو كذب تلك 
الشائعات، إلا أن الاتفاق مع الصندوق 

بالنسبة لأردوغان، ليس خيارا سهلا، سواء 
من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

ويعود السبب إلى أن الفساد والرشوة 
تحولا إلى نموذج إدارة وعمل في تركيا منذ 
زمن طويل، بعد أن دمر أردوغان كل الأنظمة 

الاقتصادية القائمة، وبضمنها قوانين 
السوق الحرة، في سبيل ترسيخ أركان 

نظامه الشخصي.
كما أن ذلك النموذج أصبح القوةَ الدافعة 

لنمو اقتصادي مزيف قام على استخدام 
الموارد العامة بطريقة مفرطة وغير قانونية.

} القاهــرة - كشـــف وزير البتـــرول المصري 
طارق الملا بأن الحكومة تتجه لتحرير أســـعار 
الوقود بالكامـــل بحلول العام المقبل، في إطار 
خطة للتخلص من أعباء الدعم المخصص لهذا 

البند في الميزانية مستقبلا.
وقال الملا في مقابلة مع قناة ”أم.بي.ســـي 
مصـــر“ مســـاء الثلاثـــاء إن ”الدولـــة دعمـــت 
المحروقات بنحو 45 مليـــار جنيه (2.52 مليار 
دولار) فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام المالي 

الحالي“، الذي بدأ في يوليو الماضي.
وتبلـــغ تقديرات دعم المنتجـــات البترولية 
فـــي موازنة العـــام المالي الحالـــي 5 مليارات 
دولار مقابـــل 6.18 مليار دولار في العام المالي 

السابق.
وحـــول جـــدول الحكومة لتحرير أســـعار 
الوقـــود، قال الملا إن ”البرنامـــج بدأ في 2014 
والمستهدف أن ينتهي في العام المالي المقبل“.

وعمـــا إذا كان هـــذا يعنـــي أن مصـــر لن 
يكـــون بهـــا أي دعـــم للوقـــود فـــي 2020، قال 
”نأمـــل فـــي أن نتمكن من ضبـــط كل المتغيرات 
وأن يكون الســـوق المصري متقبلا لها وقادرا 
على اســـتيعاب ذلك حتى تمضـــي الآلية دون 

مشاكل“.
وأكـــد أن الحكومة قـــررت البدء ببنزين 95 
الذي يمثل 3 بالمئة من الاســـتهلاك ”ليكون في 
هذا فرصة لممارسة التدريب العملي والتجربة 

من جانبنا ومن جانب المستهلك أيضا“.
وأعلنـــت القاهرة الاثنين الماضي من خلال 
الجريدة الرســـمية أنه ســـيتم بدءا من شـــهر 
أبريـــل القادم تطبيق آلية التســـعير التلقائي 
لبنزين 95 أوكتان. وتضمـــن القرار الحكومي 
تحديد نســـبة الزيادة أو الانخفاض بنحو 10 

بالمئة من السعر الحالي.

ويعنـــي القـــرار، أن صنـــف البنزيـــن 95 
أوكتان ســـيباع وفق تغيرات الأسعار العالمية 
له، والسير قدما نحو تطبيق اتفاق مسبق مع 
صندوق النقد لرفع الدعم بنسبة 100 بالمئة عن 

الوقود.
وبهذا القرار تصبـــح مصر ثالث دولة في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بعد 
دولة الإمارات والمغرب في ربط الأسعار المحلية 

بالأسعار المتداولة في الأسواق الدولية.
وتحتل القاهرة المركز الخامس عربيا بعد 
كل من ليبيا والســـودان والكويـــت والجزائر 
ضمن الأقل ســـعرا للوقود في المنطقة العربية 
بنحو 0.374 دولار، وفق بيانات موقع ”غلوبال 

بترول برايس“ التي نشرها العام الماضي.
ويرى محللون أن انخفاض أســـعار النفط 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة مكّن تلك الـــدول من 
التحول بســـهولة من دعم الأسعار إلى تحقيق 
إيـــرادات مـــن مبيعـــات الوقود وقد تســـاعد 
الخطـــوة التـــي أقرتهـــا القاهـــرة فـــي تعزيز 
إيراداتها دون أن تتحمل أي مصاريف إضافية 

في الميزانية.
وأوردت الجريدة الرســـمية قرارا بتشكيل 
”لجنـــة متابعة آلية التســـعير التلقائي للمواد 
البترولية“، التي تدرس تحديد ســـعر البنزين 
المذكور كل ثلاثة أشـــهر. وتتألـــف اللجنة من 
وزارتـــي المالية والبتـــرول، إضافة إلى الهيئة 

العامة للبترول.
وســـيكون الربط من خلال دراســـة أسعار 
النفـــط الخام (برنـــت القياســـي)، إضافة إلى 
أســـعار الصـــرف، إذ تشـــتري مصـــر الوقود 
بالـــدولار وتبيعه محليا بالجنيه، يضاف لهما 

أي تكاليف أخرى.

وأوضح الملا أن هذا لا يعني زيادة السعر 
خـــلال الربع الثاني من العام الحالي قائلا إنه 
”قد ينخفض الســـعر أو يرتفع أو يســـتقر عند 

معدله الحالي“.
وســـجلت أســـعار الوقود في مصر، ثلاث 
زيـــادات منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
على برنامـــج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 

.2016
ورفعت مصـــر في يونيو الماضي أســـعار 
الوقود بنســـب تراوحت بين 17.5 بالمئة و66.6 
بالمئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 
ثلاث ســـنوات يشـــمل تحرير ســـعر الصرف 
وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد 

من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانـــت تلك هـــي المرة الثالثـــة التي ترفع 
فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر 
صرف الجنيه قبل عامـــين ضمن اتفاق قرض 

قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد.
واعتبر وزير المالية محمد معيط حينها أن 
قرار تخفيض الدعـــم الموجه للمواد البترولية 
ضروري لاستقرار الأوضاع المالية بعد تخطي 

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال فـــي تصريحات صحافيـــة ”تدخلت 
الدولـــة لتصحيح الأســـعار المحليـــة حتى لا 
تؤثر ســـلبا على وضع الماليـــة العامة للدولة 

وتعرضها مرة أخرى للخطر“.
وتشير التقديرات الرســـمية إلى أن مصر 
تستورد سنويا نحو 35 بالمئة من حاجتها من 

الوقـــود حتى تتمكن من تلبيـــة الطلب المحلي 
المتزايد.

واتفـــق محللون على أن الاقتصاد المصري 
ازداد صلابة طيلة العـــام الماضي رغم ارتفاع 
الدين العام للدولـــة، وذلك بفضل الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التي تنفذها الحكومة لتصحيح 
مســـار الأوضاع ســـريعا والابتعاد عن شـــبح 
الأزمـــات الجاثمـــة على كاهـــل المواطنين منذ 

ثماني سنوات.
خططهـــا  وراء  مـــن  الحكومـــة  وتهـــدف 
الإصلاحية القاســـية إلى تحقيـــق معدل نمو 
اقتصـــادي قـــدره حوالي 5.8 بالمئـــة في العام 
المالـــي الجاري، الـــذي ينتهي أواخـــر يونيو 

المقبل.

اقتصاد

مليار دولار، حجم الدعم 

لبند الوقود في النصف 

الأول من العام المالي الذي 

بدأ في يوليو 2018

2.52

طارق الملا:

نأمل في أن تستوعب السوق 

المصرية القرار حتى تمضي 

الآلية دون مشاكل

{نتوقع مفاوضات صعبة في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. لا نعرف الشكل الذي ستبدو 

عليه المفاوضات، لكننا نسعى للتوصل إلى تسوية وحلول ودية}.

بيتر ألتماير
وزير الاقتصاد الألماني

{مـــن المتوقع اتســـاع ظاهـــرة الاندماجات بيـــن البنوك الســـعودية في الفتـــرة المقبلة، والتي 

ستؤدي لخفض تكاليف الكيانات المندمجة وخلق كيانات مصرفية قوية وكبيرة}.

محمد العمران
الرئيس التنفيذي لشركة أماك السعودية للاستثمارات

عقدت الحكومة المصرية مؤخرا العزم على البدء بتحرير أســــــعار الوقود لتكمل بذلك أحد 
أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها بتحرير أســــــعار الصرف قبل أكثر من عامين. 
ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط حاليا سيخفف وطأة إلغاء الدعم الحكومي على 

المصريين.

القاهرة تبدأ رحلة تحرير أسعار الوقود وفق الأسعار العالمية

[ الحكومة تقرر تحرير أسعار البنزين الممتاز في أبريل المقبل  [ انخفاض أسعار النفط حاليا يخفف وطأة إلغاء الدعم الحكومي

[ الأزمة لن تفارق أنقرة في 2019 حتى لو استنجدت بصندوق النقد  [ هروب رؤوس الأموال الأجنبية يعكس انهيار ثقة المستثمرين

نقل أعباء الحكومة إلى كاهل المواطنين

جفاف مصادر التمويل

سياسات أردوغان الاقتصادية تغرق الأتراك في مستنقع التقشف
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جان تيومان
كاتب في موقع {أحوال تركية}

تركيا بحاجة إلى 

مصدر خارجي يخفف 

 الديون لكي 
ّ

عبء سد

تتمكن من العودة 

مجددا إلى مرحلة 

 الاقتصادي
ّ
النمو



} أبوظبــي - دشـــنت شـــركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل ”مصدر“ أول حافلة لنقل الركاب في 
منطقة الشرق الأوسط مصنوعة محليا تعمل 

بالطاقة الكهربائية بالكامل.
التي تم  المســـتدامة“  وتعتبـــر ”الحافلـــة 
الكشـــف عنها أمـــس خلال أســـبوع أبوظبي 
للاســـتدامة 2019 نموذجـــا للجيـــل القادم من 

مركبات النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
وجرى تصميم النموذج التجريبي للحافلة 
في إطار مشـــروع مشـــترك بين مصدر وشركة 
حافـــلات للصناعـــة، التي تتخذ مـــن أبوظبي 
مقرا لهـــا، وبالتعاون مع معهـــد مصدر الذي 

يندرج ضمن جامعة خليفة للتكنولوجيا.

ووفرت شـــركة ســـيمنز الألمانية الشـــريك 
التكنولوجـــي في هذا المشـــروع المحرك الذي 
يتيـــح للحافلة قطع مســـافة 150 كلـــم في كل 
عمليـــة شـــحن دون الحاجة إلـــى زيادة حجم 

ووزن البطاريات.
وقالت مصدر في بيـــان إن ”الحافلة التي 
تعمل بالكهرباء بالكامل تتســـع لثلاثين راكبا 
وبإمكانها قطع المسافة المحددة لها قبل إعادة 

شحن بطاريتها مرة أخرى“.
واســـتخدم المطـــورون ألواحـــا شمســـية 
لتزويد الأنظمة المســـاعدة للحافلـــة بالطاقة، 
وقد تم تصميمها لتحمـــل الحرارة والرطوبة 
في الإمارات، وهي تســـتخدم مســـارا من ست 

محطات داخل أبوظبي.
وأكدت مصدر أن المبادرة جزء من سلسلة 
وتتسم الحافلة المستدامة بهيكل خفيف الوزن 
لكونه مصنوعا من الألومنيوم كما تم 
تزويدهـــا ببطاريـــات 

بنظـــام تبريـــد الميـــاه وهي مثبتة فـــي الجزء 
الخلفي من الحافلة لتوفير المزيد من المساحة.
وقال الرئيس التنفيذي لمصدر محمد جميل 
الرمحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الرســـمية  
اســـتراتيجية استثمارية  إن الشـــركة ”لديها 
لخمس سنوات تتطلع خلالها لتنفيذ مشاريع 

جديدة ودخول أسواق متنوعة“.
وأوضـــح أن الشـــباب يشـــكلون محـــورا 
رئيســـيا لفعاليات أســـبوع هذا العام، والذي 
يعقد تحت شـــعار ”تقارب القطاعات: تسريع 
وتيـــرة التنمية المســـتدامة“ باعتبارهم ركيزة 

أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ووضعت الإمارات هدفا مســـتقبليا يتمثل 
فـــي أن تشـــكل الطاقـــة النظيفـــة حوالـــي 27 
بالمئـــة بحلول عـــام 2021 من إجمالـــي الطاقة 

المستخدمة في الدولة الخليجية.
واستثمرت شـــركة مصدر للطاقة النظيفة، 
المملوكـــة بالكامل لشـــركة مبادلة للاســـتثمار 
التابعة لحكومـــة أبوظبي حوالـــي 8.5 مليار 
دولار في مشاريع الطاقة المتجددة داخل دولة 

الإمارات وخارجها.
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محمد جميل الرمحي:

لدينا خطة لتنفيذ مشاريع 

جديدة ودخول أسواق 

متنوعة خلال 5 سنوات

} أبوظبــي - ترأس الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، نائب رئيس مجلـــس الوزراء الإماراتي 
ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة مبادلة 
للاســـتثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية للشركة 
التـــي تقود معظـــم النشـــاطات الاســـتثمارية 

والصناعية في إمارة أبوظبي.
واعتمـــد المجلس خـــلال الاجتمـــاع، الذي 
عقد في مقر قصر الرئاســـة في أبوظبي، خطة 
العمل والميزانية الســـنوية للشركة لعام 2019. 
كما ناقـــش الاجتمـــاع ملامح الاســـتراتيجية 
الاســـتثمارية والصناعية للشـــركة على المدى 
البعيـــد واتخذ عددا من القرارات بشـــأن خطط 

الشركات التابعة لها.
وحضـــر الاجتمـــاع كل مـــن وزيـــر الطاقة 
والصناعـــة ســـهيل المزروعـــي ووزيـــر الدولة 
لشـــؤون الدفـــاع محمد بـــن أحمد البـــواردي 
والرئيـــس التنفيذي لمجموعـــة مبادلة خلدون 
خليفـــة المبـــارك، إضافة إلى محمـــود إبراهيم 

المحمود وعبدالحميد محمد سعيد.
وعـــززت حكومة أبوظبي في مارس الماضي 
دور مجموعـــة مبادلـــة من خـــلال ضم مجلس 
أبوظبي للاســـتثمار إليها إضافة إلى صناديق 

اســـتثمارية تملك أصولا بمئـــات المليارات من 
الدولارات.

ويـــرى محللـــون أن توحيـــد المؤسســـات 
الاســـتثمارية في كيان مبادلة العملاق سيسهم 
فـــي تحقيق تطلعـــات أبوظبي إلـــى أن تصبح 
مركزا استثماريا عالميا خلال السنوات القليلة 

المقبلة.
وتنشـــط مبادلة للاســـتثمار فـــي 13 قطاع 
أعمال، وتنتشر أعمالها واستثماراتها في أكثر 
من 30 دولة حول العالم. وتمتد أعمال الشركات 
التابعة لها في مجالات واســـعة بينها صناعة 
أجزاء الطائرات والمعدات الدفاعية والسيارات، 
إضافة إلى أحدث حلقات التكنولوجيا والطاقة 

المتجددة والصناعات الفضائية.
وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي 
عن خطط لإطلاق صندوق جديد للاستثمار في 
الشـــركات التكنولوجيا الأوروبية الناشئة، في 
ظل ترجيحات الخبراء باستمرار النمو السريع 
لهـــذا المجـــال الواعد بعـــد أن بات أحـــد أبرز 

الرهانات المستقبلية لتعزيز العوائد المالية.
وتراهن مبادلة على الصندوق، الذي تشارك 
فيـــه مجموعة ســـوفتبنك اليابانية كمســـتثمر 

اســـتراتيجي، في إحداث قفزة في مشـــاريعها 
المتعلقة بالابتكار، ضمن برنامج حكومي طويل 
المدى يهدف إلى تســـريع وتيـــرة النمو الرقمي 

بحلول 2030.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يركز الصندوق 
على نشـــاط رأس المـــال المغامر، الـــذي يبحث 
عن فرص اســـتثنائية واعدة يمكـــن أن تحدث 
تحـــولات كبيرة في مســـتقبل التكنولوجيا من 

خلال اقتناصها ودعمها في مراحلها الأولية.
وتقول شـــركة مبادلـــة إن اســـتراتيجيتها 
الاســـتثمارية تعتمد مبدأ الشـــراكة وإن إطلاق 
الصندوق يكمل محفظتها الاستثمارية العالمية 

لتغطية أعمال قطاع التكنولوجيا بالكامل.
وتحظـــى مبادلـــة بخبرة اســـتثمارية تزيد 
على عشـــر ســـنوات في قطاع التكنولوجيا إذ 
اســـتحوذت في عام 2007 على حصة في شركة 

أدفانسد مايكرو ديفايسز (أي.أم.دي).
كمـــا تمتلك شـــركة غلوبال فاونـــدرز، وهو 
ثاني أكبر مصنع متخصص بالكامل في أشباه 
الموصـــلات فـــي العالم، فضلا عن شـــركة الياه 
للاتصالات الفضائية (ياه ســـات) والتي تمتلك 

ثلاثة أقمار صناعية قيد التشغيل.
وتســـعى الإمارات من خلال نشـــاط مبادلة 
لتكون مركـــزا عالميا للذكاء الاصطناعي بحلول 
عام 2030 عبر تجسيد خطة بعيدة المدى تهدف 
من ورائها إلى تقليـــل التكاليف وتغيير أنماط 

الاستهلاك وتحسين الإنتاجية.

ن - ســـعى البنك المركـــزي الأردني إلى  } عماّ
طمأنة الأوســـاط الاقتصادية والشعبية حول 
اســـتقرار السياســـات النقديـــة للدولـــة، رغم 
إقـــراره بصعوبة الأوضاع الاقتصادية في ظل 

تباطؤ معدلات النمو.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الرســـمية (بترا) 
إلى محافظ البنك المركـــزي زياد فريز قوله إن 
”البنك يعـــي ما يمر به الاقتصـــاد الوطني من 
تباطـــؤ ولذلك يحرص علـــى إيجاد توازن بين 
متطلبات تحقيق الاســـتقرار النقدي، وتوفير 

قنوات التمويل اللازمة لإنعاش الاقتصاد“.
ولفـــت إلى أن النظام المصرفي للبلاد متين 
وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة 
بفضل السيولة النقدية الكافية لدى المصارف 

المحلية.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن الأردن 
لديـــه احتياطات من العملة الصعبة تبلغ نحو 
13.4 مليـــار دولار، وقد اعتبرهـــا فريز مريحة 
وتكفـــي لتغطية واردات البلاد لمدة 7 أشـــهر، 
أي بما يزيد عـــن ضعف المعدل المتعارف عليه 

دوليا والبالغ 3 أشهر.
وأضاف محافـــظ البنك بالقول إنه ”إيمانا 
من المركزي بأن الوصول للخدمات المالية حق 
للجميع، فإن الشـــمول المالي بات يشكل ركيزة 

أساسية في تحقيق النمو المستدام“.
بالتعاون  ببرنامـــج  الحكومـــة  وتتســـلح 
مـــع صندوق النقد الدولـــي يتضمن حزمة من 
الإجراءات الإصلاحية المهمة، ولا ســـيما على 
صعيد المالية العامة وقطاع الطاقة والتخفيف 

من التشوهات في الموازنة العامة.

وبموجـــب خطـــة التقشـــف المدعومـــة من 
الصندوق، فإن الأردن مطالب بكبح الإنفاق في 
الموازنة لخفـــض الدين العام المتصاعد والذي 
بلـــغ 40 مليار دولار، أي ما يعادل 95 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي وهو نســـبة مرتفعة 

وفق المعدلات العالمية.
الإصـــلاح  مهمـــة  إن  محللـــون  ويؤكـــد 
الاقتصـــادي تبـــدو عســـيرة في ظـــل التذمر 
الشـــعبي، الذي قـــد ينفجر مـــع أي إجراءات 
تقشف قاسية جديدة قد تجد الحكومة نفسها 

مجبرة على اتخاذها.
وحتـــى الآن، تعاني العديـــد من القطاعات 
الاقتصادية الحيوية من أزمات خانقة جعلتها 
تدخل في انكماش، وهي نتيجة طبيعية، وفق 
الخبراء، لغياب الإجـــراءات العاجلة، التي قد 

تقلل من تداعياتها على المدى المتوسط.
وتفيد الأرقام الرســـمية بـــأنّ معدل الفقر 
ارتفـــع العـــام الماضـــي إلى 20 بالمئة ونســـبة 
البطالـــة إلـــى 18.5 بالمئة في بلـــد يبلغ معدّل 
الأجور الشـــهرية فيه نحـــو 600 دولار والحد 

الأدنى للأجور 300 دولار.
وكانت الحكومة قـــد أطلقت العام الماضي 
”الاســـتراتيجية الوطنيـــة للاشـــتمال المالي“ 
والتي تســـتمر حتى العام المقبـــل وهي تركز 

على 5 محاور أساسية.
وتركـــز الخطة علـــى التكنولوجيـــا المالية 
والتمويلات الصغيرة جدا وتمويل الشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة والتثقيف والوعي المالي 

وحماية المستهلك.
وإلـــى جانب ذلك، وضعت الســـلطات كافة 
الأطر التنظيمية لتعزيـــز الحوافز الضرورية 

لتعميـــق الشـــمول المالـــي بهـــدف الوصـــول 
للخدمات المالية بتكاليف معقولة.

ويقـــول فريز إنه رغـــم صعوبة بعض هذه 
الإجـــراءات الإصلاحيـــة علـــى المواطنين، ”إلا 
أنهـــا مكنتنـــا من تجاوز جزء مهـــمّ من تبعات 

التحديات الاقتصادية“.
وتراهـــن عمّـــان علـــى اســـتقرار الأوضاع 
المضطربـــة فـــي المنطقة لجني المزيـــد من ثمار 
الإصلاحـــات على المـــدى المتوســـط من خلال 
الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار في العراق 
وســـوريا، والاســـتفادة من اتفاقيات التجارة 
الحـــرة الثنائيـــة والمتعـــددة لدعـــم المبادلات 

التجارية والاستثمارات المشتركة.
وانضم محافـــظ البنك المركـــزي إلى قافلة 
الداعين إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات 
الأردنيـــة واســـتعادة الأســـواق التقليدية، مع 
التركيـــز علـــى تنفيذ أولويات عمـــل الحكومة 
للعامين المقبلين والتي تعـــد جزءا من برنامج 
أوســـع للإصلاح على مدى الســـنوات الخمس 

المقبلة.
واعتبر فـــي تصريحاتـــه لوكالـــة بترا أن 
التضخم البالـــغ 4.5 بالمئة والناتج عن قرارات 
إدارية ذو طبيعة مؤقتة يتلاشى أثره في الأجل 

القصير.
وقال إنـــه ”عادة لا تتخذ البنـــوك المركزية 
إجـــراءات لمواجهـــة هكـــذا تضخـــم، لكونه لا 
يصاحبـــه تبدلات في التوقعات التضخمية في 

الأجلين المتوسط والطويل“.
ومع أن التضخم يعتبر مشكلة بسيطة أمام 
الأزمات الكثيرة التي يعاني منها الأردن، إلا أن 
مسألة فرض ضرائب جديدة على الدخل تشكل 
صداعـــا مزمنـــا للمواطنين الذين ســـيجدون 
أنفســـهم مضطريـــن هـــذا العام للاستســـلام 

لحقائق الأمر الواقع.
ويـــرى فريـــز أن القانون المعـــدل لضريبة 
الدخل يعد ركنا أساسيا من أركان الإصلاحات 
الاقتصادية وليس فقط الماليـــة، لتحقيق مبدأ 

المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتضمـــن القانون، الـــذي كان مثـــار جدل 
واســـع في البلاد عند طرحه بصيغته السابقة 
في مايو الماضي وأدى إلـــى الإطاحة بحكومة 
هاني الملقـــي، تعديلات تعتقـــد الحكومة أنها 
إيجابية، منها إلزامية إصدار فاتورة من البائع 
أو مقدم الخدمة، والتي ستنعكس بزيادة كفاءة 

التحصيل لإيرادات من ضريبة الدخل.
وقذفت حزمة الدعم الخليجي من السعودية 
والإمارات والكويت فـــي أكتوبر الماضي الكرة 
فـــي ملعب الحكومة بعد أن ضخـــت 2.5 مليار 
دولار في خزينة البنك المركزي الأردني، بهدف 
إيجاد ســـبل لمعالجة أزماتهـــا المزمنة، التي لم 

تعد قابلة للتأجيل.
ويقول صندوق النقد إن النمو الاقتصادي 
للأردن تضـــرر في الســـنوات الأخيـــرة جراء 
ارتفـــاع معـــدل البطالـــة والصـــراع الإقليمي 
الذي أثر ســـلبا علـــى معنويات المســـتثمرين، 
وفي ظل انحســـار الطلب الذي ولّده اللاجئون 

السوريون.
ويرى خبراء أن قـــدرة الأردن على الحفاظ 
على منظومة الدعم العالية التكلفة لا يمكن أن 
تســـتمر في غياب تدفقات رأســـمالية أجنبية 

كبيرة وتفشي البيروقراطية.

اقتصاد

مبادلة تضع ملامح استراتيجيتها 

الاستثمارية بعيدة المدى

الأردن في معركة لا مفر منها

لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية

مصدر تدشن أول حافلة كهربائية مصنوعة في الإمارات

[ ذراع حكومة أبوظبي تقود تحديث الاقتصاد وفق أحدث المعايير العالمية

[ المسكنات لا تحجب مخاطر تفاقم التضخم والبطالة
[ الآمال معلقة على نجاح استراتيجية الشمول المالي

خارطة استثمارية لصناعة المستقبل

اختفاء الزبائن حتى إشعار آخر

تكشف الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأردن انحسار خيارات الحكومة في معالجة 
ــــــلالات المالية المزمنة. وتجد الحكومة نفســــــها مجبرة على اســــــتكمال الإصلاحات  الاخت

الاقتصادية، التي طال تأجيلها في ظل تفاقم معدلات التضخم والبطالة.

وضعت شــــــركة مبادلة للاستثمار أمس ملامح اســــــتراتيجيتها الاستثمارية بعيدة المدى، 
التي تهدف إلى تحديث اقتصاد الإمارات من خلال توسيع القاعدة الصناعية، التي تمتد 
من صناعة الطيران والفضاء والسيارات والمعدات الدفاعية إلى أحدث حلقات تكنولوجيا 

الثورة الصناعية الرابعة.

{العراق صدر 32 شـــحنة من مكثفات الغاز خلال العام الماضي وبلغ حجمها أكثر من 735 ألف 

متر مكعب، إضافة لأكثر من 438 ألف طن من الغاز السائل}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{توظيـــف الروبوتات في عمليـــات تصنيع أجزاء الطائرات ســـيرفع كفاءتنا التشـــغيلية ويوفر 

المزيد من الفوائد لشركائنا من كبرى شركات صناعة الطيران العالمية}.

إسماعيل علي عبدالله
الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا الإماراتية
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زياد فريز:

الإصلاحات مكنت الأردن 

من تجاوز جزء من تبعات 

التحديات الاقتصادية

مليار دولار، احتياطات البلاد 

من العملة الصعبة حاليا، 

وفق البيانات الرسمية للبنك 

المركزي الأردني

13.4

مقرا لهـــا، وبالتعاون مع معهـــد مصدر الذي 
يندرج ضمن جامعة خليفة للتكنولوجيا.

وقد تم تصميمها لتحمـــل الحرارة والرطوبة 
في الإمارات، وهي تســـتخدم مســـارا من ست 

محطات داخل أبوظبي.
وأكدت مصدر أن المبادرة جزء من سلسلة 
وتتسم الحافلة المستدامة بهيكل خفيف الوزن 
كما تم لكونه مصنوعا من الألومنيوم
تزويدهـــا ببطاريـــات 

إن الشـــرك
لخمس س
جديدة ود
وأوض
رئيســـيا ل
يعقد تحت
وتيـــرة الت
أساسية لت
ووضع
فـــي أن تش
بالمئـــة بح
المستخدمة
واستث
المملوكـــة
التابعة لح
دولار في
الإمارات و



} لندن – كانت فكرة حمل جهاز واحد يشــــمل 
مزايــــا كمبيوتــــر متطور وكاميــــرا وهاتف في 
الجيب مجرد خيال علمي. ثم أنتجت الهواتف 
الذكيــــة، وأصبحت في كل مــــكان، وهي تزداد 
ذكاءً مــــع كل جيــــل جديد يتم إصــــداره. تخيل 
أن يكــــون هاتفك قادرًا على تشــــخيص معظم 
أمراضــــك مما يوفر لك رحلة إلــــى الطبيب، ثم 
ترســــل لك الصيدلية المركزية الدواء المناســــب 

لعلاجك.
هــــذه الأفكار لم تعد مجــــرد أمنيات بل هي 
جزء من مســــتقبل غير بعيد ومــــن الوارد جدا 
أن تتحوّل إلــــى حقيقة، ومع بدايــــة عام 2019 
تســــتعد الحكومــــات وشــــركات التكنولوجيا 
للعمل على مزيد من تطوير وابتكار اختراعات 
تقنية تنتمــــي إلى القرن الـ21، من شــــأنها أن 

تغيّر مختلف جوانب الحياة اليومية للبشر.
اتجاهــــات  تحقيــــق  أن  خبــــراء  ويؤكــــد 
التكنولوجيا في عام 2019 ســــيكون عبر الذكاء 
الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة وبرامج 

المساعدة الرقمية.

أصبحت عبارة الــــذكاء الاصطناعي تتردد 
حاليا على كل لسان، ومن ناحية أخرى وافقت 
الحكومــــة الألمانية على إســــتراتيجية في هذا 
القطاع وعلى ضخ اســــتثمارات تبلغ مليارات 
من اليوروهــــات لتطويره، علــــى الرغم من أن 
التعريف الدقيق لــــه ليس واضحا إلى حد ما. 
وفي الوقت الحالي يشــــير الذكاء الاصطناعي 
فــــي الأغلب إلى قدرة الآلــــة على محاكاة العقل 
البشــــري، بمعنــــى تصميــــم برامــــج كمبيوتر 
يمكنها أن تتعرّف علــــى النماذج في البيانات 

وتخرج باستنتاجات من تحليلها.
ويســــتخدم الذكاء الاصطناعي على سبيل 
المثــــال في تحســــين نوعيــــة الصــــور، وكذلك 
الإســــراع بعمليات الحصول علــــى المعلومات 
من محــــركات البحث على الإنترنت، أو اقتراح 
تســــوّق ســــلع معيّنة للراغبين في الشــــراء من 
المتاجــــر الإلكترونيــــة، كمــــا أن التعــــرّف على 
الأصــــوات هو أحــــد الأمثلــــة للمهــــام المعقدة 
للذكاء الاصطناعي، حيث أن البرنامج يجب أن 
يكون قادرا على تحليل الصوت وبنية الجملة 

المنطوقة والنص.
ويواجه قطاع 

النقل عملية 
تغيير واسعة 

النطاق بتطوير 
السيارات 

ذاتية القيادة، 
وأصبحت شركة 
”وايمو“ -وهي 
فرع من شركة 

غوغل- 

الأولى مــــن نوعها التي تعرض ســــيارة أجرة 
ذاتية القيادة وإن كانت قد طرحت بشكل أولّي 
بضاحيــــة من مدينة فينســــك بولايــــة أريزونا 
الأميركيــــة، وتســــتعد شــــركات أخــــرى للقفز 
والدخــــول فــــي هذا المجــــال: شــــركات صناعة 
الســــيارات وشــــركات توريد المكوّنات، وكذلك 
شــــركات النقل التشــــاركي عبر تطبيقات على 
الإنترنــــت مثــــل أوبــــر وغيرها من الشــــركات 
الناشئة الأقل شــــهرة، وقد يكون عام 2019 هو 
العام الذي توضع فيه فاعلية وجودة تقنياتها 
والحلــــول التكنولوجيــــة محــــلّ الاختبار على 

أرض الواقع.
أمــــا في مــــا يخــــص الدفــــع غيــــر النقدي 
والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول يمكن 
لكثير من الأفراد في ألمانيا من الناحية التقنية 
بالفعل اســــتخدام هواتفهــــم المحمولة بدلا من 
البطاقات البنكية في معاملاتهم المالية، غير أن 
المســــتخدمين يشعرون بالحذر حتى الآن تجاه 
هذه الوســــائل، خاصة في ألمانيا التي لا يزال 
التعامل النقدي فيها أكثر رواجا مقارنة بكثير 

من الدول الأوروبية.
وســــيثبت عــــام 2019 مــــا إذا كان تطبيقــــا 
”غوغل باي“ و”أبل باي“ ســــيزيدان من الإقبال 
علــــى هــــذه التقنيــــة، ومــــا إذا كان اللاعبــــان 
الكبيــــران في مجال الهواتــــف الذكية يمكنهما 
إقناع معظم قطاع المصارف باســــتخدام أنظمة 
الســــداد غير النقــــدي التي طوراهــــا، بدلا من 
تطويــــر الأنظمة الإلكترونيــــة الخاصة بها في 

هذا المجال.
وستركز وســــائل المساعدة الرقمية: كل من 
غوغــــل وأمازون في العــــام الجديد على إدماج 
وسائل المساعدة الرقمية التي يمكنها التحدث 
داخل كثير من الأجهزة على قدر الإمكان، بل إن 
أمازون تعرض فــــرن مايكروويف في الولايات 
المتحــــدة مدمجا فيــــه هــــذه التكنولوجيا، وتم 
تطوير نماذج أولية تســــمح لوسائل المساعدة 
الرقمية بــــأن تضاف إلى جميع أنواع الأجهزة 
الموجودة حاليا، والهدف المتزايد هو الســــماح 
للأفــــراد بأن تصاحبهم طــــوال اليوم مثل هذه 

الوسائل الرقمية المساعدة.
هذه الحدود الجديــــدة المثيرة هي جزء من 
الثــــورة الصناعيــــة القادمة، التــــي تبنى على 
فتــــرة تغيّر ســــريع يقودها التقــــدّم في العلوم 
والتكنولوجيــــا. لكن بالنســــبة للكثيرين، فإن 
مفهــــوم الآلات الذكيــــة هــــو مصــــدر الخوف، 
فبهيمنتها علــــى أعمالنا ومجتمعنا، قد تحمل 
معها أضرارا، وقد ســــبق أن حــــذّر خبراء من 
الاســــتخدامات الخبيثــــة للــــذكاء الاصطناعي 
حيث بإمكان الإرهابيين والمجرمين الاســــتفادة 
منهــــا، فيمــــا يعتقد آخــــرون أن ”أنظمة الذكاء 
الاصطناعي مدربة علــــى التفوّق على القدرات 

العقلية للبشر، دون إرشاد أو تقويم بشري“.
 لكن اليابان، الــــذي يُظهر تطورها الرقمي 
المبهــــر أنها تقود الثــــورة الصناعية الجديدة، 
تعتقد أن ذلك لن يحــــدث فهي ملتزمة بتوجيه 
الثــــورة الصناعية نحو إنتاج مجتمع يتســــم 
بالرعايــــة والتكنولوجيــــا الفائقــــة التي تخدم 
الإنســــان، حيــــث يعيش الناس حيــــاة صحية 
ومنتجــــة مــــع نســــبة أقــــل مــــن الخــــوف من 

الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا.
ومــــا يدعم توجّهــــات طوكيــــو أن العالم لا 
يــــزال في المرحلة المبكّرة من الثورة الصناعية، 
ومازال العلماء في بداية دمج الأنظمة الرقمية 
والفيزيائية والبيولوجية في محاولة لتحسين 

مستوى معيشتنا.

ثورة صناعية رابعة في اليابان

 بينما تعمل العديــــد من البلدان 
علــــى حــــلّ المشــــاكل المتأتيــــة مــــن 
دورا  اليابان  تلعــــب  التكنولوجيا، 
رائــــدا فــــي الابتــــكار العالمي مع 
افتتاحهــــا يوليــــو الماضي لمركز 
جديــــد مخصّــــص لدفــــع نتائج 
كما  الجديدة،  الصناعية  الثورة 
مؤسس  شواب،  كلاوس  يقول 

المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال شــــواب فــــي مقابلة 
أجراهــــا مع مجلــــة فوربس 
العالم  ”يتابــــع  الأميركيــــة 
مــــا يحدث في الســــيليكون 

فالي في واشــــنطن، ولكنه ليــــس على علم بأن 
اليابان قد أنشــــأت مجتمعا ناشطا وناجحا“. 
فقد أظهرت الشــــركات اليابانية الكبيرة مرارا 
وتكــــرارا أنّ لديها قوة ابتكار قوية مما جعلها 

تضمن وجودها في الأسواق العالمية.
 وزار شــــواب طوكيو لإنشاء مركز المنتدى 
الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية اليابانية، 
وهــــو يهــــدف إلــــى بنــــاء شــــبكة مــــن المراكز 
والشــــركات حول العالــــم للتعامل مع تحديات 

إعادة توجيه الثورة الجديدة.
يؤمن شــــواب بقــــدرات اليابــــان على لعب 
دور فريــــد فــــي هــــذا التحــــوّل لعدّة أســــباب، 
ويقول إنّ الرؤية طويلة الأجل لرئيس الوزراء 
شينزو آبي وحكومته، والعلاقات الوثيقة بين 
المجالات العامة والخاصة لليابان، وانخفاض 
معــــدل البطالــــة، كلها عوامل تضــــع البلاد في 
موقــــع ملائم لتنفيــــذ التغييــــرات الاجتماعية 

بعيدة المدى للثورة الصناعية الرابعة.
والثــــورة الصناعية الرابعة هي التســــمية 
التــــي أطلقها المنتدى الاقتصــــادي العالمي في 
دافوس، سويســــرا، في عــــام 2016 على الحلقة 
الأخيرة من سلســــلة الثورات الصناعية، التي 

هي قيد التنفيذ حاليا.
وتتميّز الثــــورة الصناعية الرابعة بالقدرة 
على رفع مســــتويات الدخل العالمي وتحســــين 
نوعية حياة السكان عبر المنتجات التكنولوجية 
التي ستتمكّن من تقديم خدمات ومزايا جديدة 
للناس، كمــــا أن الابتكار التكنولوجي في إطار 
هــــذه الثــــورة يقدّم حلــــولا تمكن مــــن تحقيق 

مكاسب طويلة الأجل في الكفاءة والإنتاجية.
وكانت الثورة الصناعية الأصلية مدعومة 
باكتشاف المحرّك البخاري. ثم شهدت الثورتان 
الصناعيتان الثانية والثالثــــة توليد الكهرباء 
للإنتاج الضخــــم، والكمبيوترات وتكنولوجيا 
الاتصالات لتطوير العصر الرقمي. أما الآن فإنّ 
المحركات الرئيســــية للثورة الصناعية الرابعة 
هي الــــذكاء الاصطناعي، والبيانــــات الرقمية، 
والتكنولوجيات المتقدمــــة التي غالبا ما تكون 

موضع جدل وخوف.
ويشــــير مورات ســــونميز، وهو عضو في 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي لمجلــــة فوربس 
”لقد أنشــــأنا خليّة تعمل على تســــريع التأثير 
الإيجابــــي لتقنيات الثــــورة الصناعية الرابعة 
علــــى المواطنــــين والمجتمع بتوظيــــف تصميم 
يخــــدم الإنســــان“. مضيفــــا ”نحــــن نعمل على 

المستقبل من خلال التعلّم من الماضي“.
قد  ويــــرى ســــونميز أن ”خلايــــا التفكير“ 
أصبحت اليــــوم ”خلايا التنفيذ“. ويستشــــهد 
بمثــــال مــــن أفريقيا، وهــــي معضلــــة رواندا، 
حيث يصنــــع البلد الجبلي تحديات في توزيع 

الأجهزة الطبية ومنتجات الدم.
للقاحــــات  العالمــــي  التحالــــف  قــــام  وقــــد 
والتحصين بتمويل شــــركة ناشــــئة دون طيار 
لنقل الدم إلى العيــــادات في أقل من 30 دقيقة. 

وساعد المشــــروع في إنقاذ حياة 929 امرأة في 
عامــــه الأول. كانت تلك نتيجــــة إيجابية. ولكن 
اســــتخدام الطائــــرات دون طيار أثــــار قضايا 
أخــــرى: كمنع القرصنــــة، وحمايــــة البيانات، 
وضمان عــــدم تدخل الطائــــرات دون طيار مع 

الطيران المدني.
وعمل مركــــز الثــــورة الصناعيــــة الرابعة 
في سان فرانسيســــكو مع الحكومة الرواندية 
لصياغة وتمرير لوائح الطائرات دون طيار في 
تسعة أشهر حتى تستفيد البلاد من البرنامج، 

في محاولة لسدّ ما يسمّى بفجوة الحوكمة.

براعة طوكيو في مجال الطب الدقيق

 كيــــف يمكن لليابــــان أن تقــــود الطريق في 
توجيــــه الثــــورة الصناعيــــة الرابعــــة لتحقيق 
مســــتقبل أفضل؟ من بين المســــاهمات العديدة 
الهامة التي يتوقعها المنتدى الاقتصادي العالمي 
تلــــك المتأتية من اليابان. وفــــي حين أن اليابان 
هي الرائــــدة في مجال تكنولوجيا الســــيارات، 

فإن براعتها في الطبّ الدقيق لا تقلّ أهميّة.
أصبــــح الطــــبّ الدقيق معروفــــا على نطاق 
واســــع عندما ذكر الرئيس الأميركي الســــابق 
بــــاراك أوبامــــا أهمية هــــذا المجــــال. ويوصف 
الطبّ الدقيق بأنه ”نهج ناشئ لعلاج الأمراض 
والوقايــــة منها، يأخــــذ بعين الاعتبــــار التغيّر 
الفردي في الجينات والبيئة وأســــلوب الحياة 
لــــكل شــــخص“. وأصبح هــــذا المجــــال النهج 
الجديــــد الــــذي سيســــمح للأطبــــاء بمعالجــــة 

الأمراض والوقاية منها بشكل أكثر دقة.
وقد اســــتخدم الطــــبّ الدقيق فــــي أمراض 
مثــــل البدانة، لأنها أصبحت أكثر شــــيوعا على 
مستوى العالم. ويعتقد أن هذه الأمراض ناجمة 
عن التفاعل المعقّد بين علم الوراثة والبيئة. لفهم 
هذا، يركّز الباحثون على المؤشــــرات الحيوية، 

التي تلعب دورا أساسيا في الطب الدقيق.
 اســــتنادا إلى تحليــــل البيانــــات الدقيقة، 
يمكــــن للباحثين تحديــــد المؤشــــرات الحيوية 
وتقدير مخاطر إصابة شــــخص معينّ بالمرض. 
وبالتالــــي، يتطلــــب الطب الدقيــــق بيانات من 
حيث الكمية والنوعيــــة. ومن المتوقّع أن تُطوّر 

اليابان هذا المجال قبل الدول الأخرى.
تعمــــل اليابــــان بكثافة على تطويــــر الطبّ 
الدقيــــق كمــــا هو الحــــال في مشــــاريع أخرى، 
مثل اســــتخدام المركز الوطني للسرطان لجمع 
البيانــــات لدراســــات الأورام لإيجاد مؤشــــرات 
حيوية جديدة. كما تعمــــل اليابان على تطوير 
فهــــم المؤشــــرات الحيويــــة للســــكتة والفشــــل 
الكلــــوي. أحد الأســــباب التي دفعــــت مثل هذه 
المشــــاريع إلى الأمام بســــرعة فــــي اليابان هي 
شــــيخوخة السكان وتقلّص عدد العاملين فيها. 
ويعطي المجتمع المتقدّم في السن وتزايد حالات 
الأمراض الباحثين اليابانيين وكذلك الشــــركات 
فرصة كبيرة لتطبيق الطبّ الدقيق بنسبة أكثر.

قوة التغيير من طوكيو

 يتوقع مورات سونميز تطوّرا تكنولوجيّا 
فــــي اليابــــان. ويقــــول إنّ ”اليابان هــــي ثالث 
أكبــــر اقتصــــاد فــــي العالــــم ولديهــــا الفرصة 
لإنشــــاء بنية تحتية، ونظام تشــــغيل، ووضع 

سياســــات البيانات لتحســــين حياة مواطنيها 
وخلق فرصة للابتكار“. وأضــــاف أن ”اليابان 
لديها إمكانات كبيــــرة على عكس بعض الدول 
الكبرى الأخرى. فهي لم تطبق قوانين البيانات 
التقييديــــة، وجمعت قدرا كبيرا مــــن البيانات 
عالية الجــــودة“. وباعتبارها ”خلية تفكيرية“، 
فــــإن العالــــم ينتظر إنجازات عديــــدة من مركز 
الثورة الصناعية الذي أنشئ حديثًا في طوكيو، 
وخاصة مــــع دوره في اســــتخدام الخصائص 
الفريدة لليابان لنشــــر اســــتراتيجيات محددة 

لحل المشكلات للعالم.
المنتــــدى  بــــين  مثمــــر  تعــــاون  ولضمــــان 
الاقتصــــادي العالمــــي واليابان، عــــينّ المنتدى 
الاقتصادي العالمــــي مؤخراً ماكيكو إيدا، وهي 
مديــــرة تنفيذيــــة في إنتل، كمســــؤولة تمثيلية 

لمكتب اليابان في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعتقــــد الحكومــــة اليابانيــــة أن الثــــورة 
الصناعية الرابعة سوف تسفر عن جيل جديد 
مــــن المجتمع. وبالمثــــل، تؤمن إيــــدا أن الثورة 
ســــتخلق عالما أكثــــر أمانا وأكثر ســــلماً حيث 
يمكننا العيش بأقل قلق من المستقبل. وترى أن 
تاريخ اليابان في تبنّي التكنولوجيا لتحســــين 
المجتمع يمكن أن يســــاعدها في توجيه الثورة 
في الاتجاه الصحيح. وتؤكد إيدا أنّ ”القدرات 
اليابانية هي مزيج سحري للتوصل إلى حلول 
محتملة للمشــــاكل المجتمعية مع التكنولوجيا 

بطريقة تفيد السكان بشكل أوسع“.

مما لاشــــك فيه أنّ الثورة الصناعية الرابعة 
التــــي تحــــدث اليــــوم تؤثــــر علــــى الصناعات 
والطريقة التي نعمل بها وطريقة عيشــــنا. لكن 
اليابــــان تقدّم نموذجا مختلفــــا، إذ بإمكانها أن 
تكــــون أول دولــــة تقــــوم برقمنــــة مجتمعها، أو 
أول بلد ينشــــئ مراكز بيانات وطنية. ويستنتج 
مورات ســــونميز بقوله أنــــه ”عندما يحدث ذلك 
ستصبح اليابان قدوة لبقية العالم. لهذا السبب 

نحن مهتمون باليابان“.
وتلتــــزم اليابــــان بالتعــــاون مــــع المنتــــدى 
الاقتصــــادي العالمي بإنتاج ثورة صناعية ثورة 
تحمي الإنســــان أولا من مخاطــــر التكنولوجيا 

دون تهديد مستقبل البشرية.

اليابــــان لديهــــا إمكانات كبيرة علــــى عكس بعض الدول الكبــــرى الأخرى. فهي لم 

تطبــــق قوانين البيانات التقييدية، وجمعت قدرا كبيرا من البيانات عالية الجودة. 

وباعتبارها {خلية تفكيرية} فإن العالم ينتظر انجازات عديدة.

?

تحديات
 كيف تواجه اليابان تحديات الثورة الصناعية القادمة 

 [ اليابان تتبنى تكنولوجيا مستقبلية بأقل الأضرار  [ طوكيو تسهم بشكل فعال في تطوير مجال الطب الدقيق وحماية البيانات

ــــــذكاء الاصطناعي مع  في الوقــــــت الذي يتوجس فيه العالم مــــــن مخاطر التكنولوجيا وال
توقعــــــات بمزيد من الإصدارات التقنية عام ٢٠١٩، تلعــــــب اليابان دوراً رائداً في الابتكار 
العالمي، وتعمل على تســــــريع التأثير الإيجابي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على حياة 
الإنسان لحمايته من أضرار التقنية، ويؤكد خبراء أن إسهامات الثورة الصناعية القادمة 
ســــــتتأتى من اليابان وذلك لبراعتهــــــا في أكثر من مجال، منها الطــــــب الدقيق، ووضعها 

سياسات بيانات لتحسين حياة مواطنيها.

«يتابع العالم ما يحدث في وادي السيليكون في واشنطن، ولكنه ليس على علم بأن اليابان قد أنشأت مجتمعا ناشطا وناجحا 

وطوكيو قادرة على لعب دور فريد لإعادة توجيه الثورة الجديدة.}.

كلاوس شواب
مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

اليابان أثبتت أن لديها قوة ابتكار قوية

تاريـــخ اليابان في تبنـــي التكنولوجيا 

لتحسين المجتمع يمكن أن يساعدها 

في توجيـــه الثورة الصناعيـــة الرابعة 

في الاتجاه الصحيح

�

ماكيكو إيدا
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اليابان ملتزمة بتوجيه الثورة 

الصناعية نحو إنتاج مجتمع يتسم 

بالرعاية والتكنولوجيا الفائقة التي 

تخدم الإنسان، حيث يعيش الناس 

حياة صحية ومنتجة مع نسبة أقل من 

الخوف من الاضطرابات الناجمة عن 

التكنولوجيا

لج ي وب و يل ى ر ون ي
المنطوقة والنص.

ويواجه قطاع 
النقل عملية

تغيير واسعة 
النطاق بتطوير 

السيارات 
ذاتية القيادة، 
وأصبحت شركة
”وايمو“ -وهي 
فرع من شركة 

غوغل- 

ي ن ن
الثــــورة الصناعية نحو
بالرعايــــة والتكنولوجيـــ
الإنســــان، حيــــث يعيش
ومنتجــــة مــــع نســــبة أق
الاضطرابات الناجمة عن
توجّهــــات ومــــا يدعم
يــــزال في المرحلة المبكّرة

م

ومازال العلماء في بداية
والفيزيائية والبيولوجية

مستوى معيشتنا.

ثورة صناعية رابعة في

بينما تعمل
علــــى حــــلّ المش

بي

التكنولوجيا،
رائــــدا فــــي
افتتاحهــــا
جديــــد مخ
الص الثورة 
كلا يقول 
المنتدى
وقال
أجراه
الأمير
مــــا يح

اليابــــان لديه

تطبــــق قواني

وباعتبارها {خ
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} لم تتوقف الســـلطة فـــي الجزائر عن طريق 
سلســـلة طويلة من التنازلات منذ الاســـتقلال 
عن تعبيد الطريق للإســـلام السياسي، والذي 
أفرز بدوره الإرهاب البربري الذي بلغ مستوى 
كاد أن يطيـــح بالنظام ذاتـــه ويعصف بالدولة 
الجزائريـــة كلها. ولا تزال الدولة برمتها تحت 

رحمة ضغوطه المعنوية والإرهابية.

لقـــد بدأت مســـاومات النظام في مســـائل 
شـــكلية وخطابيـــة، ولكن تحولت مـــع الوقت 
إلى تنازلات أساســـية ملموســـة. وقـــد باتت 
مؤسســـات الجمهوريـــة الجزائريـــة ملغومة 
جراء تلاعب الســـلطة واســـتعمالها للدين بل 
والمزايدة به من أجـــل البقاء في الحكم. وعلى 
عكـــس ما يقول أغلب المحللـــين، لم يكن ظهور 
الإســـلاميين على الساحة السياسية في بداية 
تســـعينات القـــرن الماضي وفـــوز حزب جبهة 
الإنقاذ الســـاحق مفاجأة فـــي انتخابات ١٩٩٠ 
البلديـــة ولا في الـــدور الأول من تشـــريعيات 
العـــام ١٩٩٢، وإنمـــا نتيجـــة حتميـــة لمواقف 
الســـلطة الانتهازية تجـــاه القـــوى المحافظة 
الدينية منـــذ العام ١٩٦٢. وبمجـــرد أن ظهرت 
الأصوليـــة علانية على الســـاحة السياســـية 
وتمكنت من تحويـــل أغلبية دينية إلى أغلبية 
سياســـية عن طريق الضغط والعنف وتواطؤ 
الســـلطة، وصلها الدعم المعنوي الخارجي من 

التنظيم الدولي للإخوان ومن نظام الملالي في 
إيران وغيرهما من قوى التخلف.

وهكـــذا ومن بلد كان يســـير بخطى حثيثة 
نحـــو التحديـــث والحداثـــة، تحـــول بســـبب 
حســـابات سياسية وصراعات عصبية من أجل 
الريـــع وضغط الإســـلاميين وعنفهم في ما بعد 
إلى بلـــد يهرول نحو التخلف ونشـــدان الحكم 

الثيوقراطي.
لقـــد فُتح المجال للإســـلام السياســـي منذ 
فجر الاســـتقلال، وبدأ ينشـــط بشـــكل رســـمي 
تحـــت غطـــاء الجمعيـــات الخيريـــة والثقافية 
والاجتماعية. وربما خير مثال على ذلك جمعية 
”القيـــم الإســـلامية“ التـــي كان هدفهـــا المعلن 
مقاومـــة ”التغريب“ في الجزائر، ولكن تبين في 
ما بعد أنها أم الإســـلام السياســـي الجزائري، 
بل أصبح الكثير من أعضائها من رواد الحركة 
التـــي أفـــرزت الجماعـــات الإرهابية المســـلحة 
فـــي الجزائـــر ابتداء مـــن منتصـــف ثمانينات 
القـــرن الماضي. وقد عين رئيـــس هذه الجمعية 
الأصولية المبكرة أمينـــا عاما لجامعة الجزائر 
سنة ١٩٦٣، وهكذا وضعت الجمعية قدما لها في 
قلب الحرم الجامعي فور تأسيسها وبدأت تقوم 

بدور المستقطب المنظم والجامع للإسلاميين.
لم تكن خطـــب علي بلحاج النارية التي بدأ 
يطلقها منذ ســـنة ١٩٨٨ ســـوى الصدى لخطب 
مصباح حويدق المتشـــددة التي كان يلقيها في 
بداية الاســـتقلال (عام ١٩٦٢) بمسجد الحراش 
شـــرق العاصمـــة دون أن يثيـــر اهتمـــام نظام 

الرئيس أحمد بن بلة آنذاك.
بن بلة استقبل بأريحية المئات من الإخوان 
المســـلمين الذيـــن كانـــوا فـــي ســـجون جمال 
عبدالناصر الذي تخلص منهم وأرســـلهم في 
بعثات إلى الجزائر كمعلمين وأساتذة فزرعوا 
فكرهـــم بـــين الشـــبان الجزائريـــين، ولا تزال 
المدرســـة الجزائريـــة تعاني مـــن ظلامهم إلى 
اليوم حيث أن المعلمين الجزائريين متشبعون 

بفكر من كانوا أساتذتهم من الإخوان.
ومن المدرسة تسلل الإسلاميون إلى قطاع 
القضـــاء وفرضـــوا علـــى المشـــرع الجزائري 
منع الجزائريين غير المســـلمين كالمســـيحيين 
واليهـــود مـــن التمتع بالجنســـية الجزائرية. 
وبعـــد القضاء انتقـــل اللوبي الإســـلامي إلى 
مرحلة أخرى هي محاولة التسرب إلى مصادر 

القرار كالحزب الواحد آنـــذاك جبهة التحرير 
الوطنـــي ومنظماتـــه الجماهيريـــة ونقابتـــه 

الوحيدة.
وقد كانـــت الزوايا في جزائر الاســـتقلال 
حاضنـــة لهـــذه الأصوليـــة الصاعـــدة، وكان 
زعماؤها يطالبون بإرســـاء دولة دينية علانية 
ويقدمـــون كل أنواع الدعم لمـــن يعمل من أجل 
ذلك من الإســـلاميين، تلك الزوايا التي يقدمها 
النظام اليوم كحامية للدين الصحيح من أجل 
اســـتغلالها سياســـيا كانت في أغلبها موالية 
للاســـتعمار بالأمس. وذهب النظام بعيدا في 
الأسلمة والأظلمة ابتداء من عام ١٩٧٠ من أجل 
كسب ود الإســـلامويين وأصبح ينظم حملات 
رســـمية ضد تردي الأخلاق وتقهقر القيم. وقد 
تم أثناء تلك الحملات محاكمة شبان وشابات 
بتهمة الإخلال بقيم المجتمع بمجرد جلوسهم 
معـــا في الحدائـــق العامة أو الســـير معا في 

الشوارع أو ارتداء بعض الملابس.
ولإســـكات أصوات الحداثة في الجزائر تم 
في عام ١٩٧١ حل ومنع الاتحاد الوطني للطلبة 
الجزائريـــين والقبض على عناصره المســـيرة 
والـــزج بهم في الســـجن. وكان ذلـــك انتصارا 
للإسلاموية التي شـــهدت انتعاشا كبيرا بين 

١٩٧٠ و١٩٧٥، حيث أسست أكثر من ١٠٠ جمعية 
أغلبها مســـتلهم من فكر وتجربة جمعية القيم 
الإسلامية المذكورة سابقا المحظورة منذ ١٩٦٦.

وجاء الميثـــاق الوطني ســـنة ١٩٧٦ كهدية 
هـــذه  للأصوليـــين،  بالنســـبة  الســـماء  مـــن 
الوثيقـــة الأيديولوجية التـــي فرضها الرئيس 
هـــواري بومدين عن طريق نقاشـــات شـــعبية 
توصـــي بالحـــرف الواحد بـ“ضـــرورة تقوية 
المـــواد الدينية وجعلها أساســـية في البرامج 
الدراســـية“ وهكذا تحولت التربية المدنية إلى 

تربية دينية أصولية بحتة.
وفي ســـنة ١٩٨٠ عـــين الرئيـــس الجزائري 
الشـــاذلي بن جديد الإخوانـــي المصري محمد 
الغزالـــي كمستشـــار له للشـــؤون الدينية، ولم 
تمـــر ســـوى ٤ ســـنوات حتى تم فـــرض قانون 
أسرة ضرب الجزائريات في الصميم وحرمهن 
من حقوقهن الأساســـية وجعل منهن قاصرات 

ومواطنات من الدرجة الثانية.
وفـــي ســـنة ١٩٨٨ ومـــع انتفاضـــة أكتوبر 
العارمة فـــي الجزائر ظهر التيار الإســـلاموي 
كقوة سياســـية منظمـــة تملك مـــن الإمكانيات 
المادية والبشـــرية ما يؤهلها للاســـتيلاء على 
الحكم بالقـــوة وصنـــدوق الاقتـــراع. وأصبح 

ممثـــلا بحزب رســـمي هو حزب جبهـــة الإنقاذ 
الإسلامية الذي أوصل البلد بمعية النظام إلى 
الكارثة الأمنيـــة والاقتصادية والأخلاقية التي 

تتخبط فيها الجزائر اليوم.
وإن انهزمت الإسلاموية عسكريا واستسلم 
عساكرها تحت مســـميات مختلفة كما انهزمت 
بالمقاطعة وضعف عـــدد الأصوات في صناديق 
الاقتراع بمناسبة الانتخابات التشريعية التي 
جرت في بداية مايو ٢٠١٧، فإنها انتصرت ثقافيا 
في الجزائر إذ سمح لها النظام ببسط هيمنتها 
على المجتمع وقد يتحول ذلك الانتصار الثقافي 
إلى انتصار سياســـي في قادم الأيام وتلك هي  

استراتيجية الإخوان منذ نشأتهم.
وعمومـــا، راح البلد ضحية ســـم أفعى ذات 
رأســـين: واحدة انتهازية وأخرى أصولية، وإن 
تصارعتا سياســـيا وعســـكريا فثقافيا وفكريا 
كانتا دوما متحالفتين ضد الحرية وكل انفتاح 
ديمقراطـــي يضمـــن إرســـاء حقوق الإنســـان 

بمواصفات عالمية في الجزائر.
وكل المؤشـــرات تدل علـــى أن ذلك التحالف 
لا يزال قائما وســـؤال الرئيس محمد بوضياف 
المغتـــال بتواطـــؤ العدويـــن الصديقـــين مازال 

راهنا: الجزائر.. إلى أين؟

التطرف الديني في الجزائر أو كيف حفر النظام قبر المستقبل

يزيح التاريخ الســــــتار عن الكثير من الحقائق التي تبين أن الســــــلطة الجزائرية متواطئة 
في تمهيد الطريق للإســــــلام السياسي ليتغلغل في المجتمع الجزائري، ففي البداية وظف 
النظام الدين والقوى المحافظة بانتهازية ليضمن اســــــتقراره وبقاءه، لكن الســــــحر انقلب 
على الساحر حيث اشتد عود الإسلاميين وأصبحوا مصدر ضغط على السلطة مدعومين 
بقوى ودول أجنبية. ولا يزال الجزائريون يعانون من تمكن الإخوان المسلمين من مفاصل 
ــــــى المجتمع، رغم  التعليم والقضاء والسياســــــة كما بســــــطت القوى الظلامية هيمنتها عل
هزيمتها العسكرية والانتكاسات العديدة التي منيت بها في المحطات الانتخابية الأخيرة.

إخوان الجزائر يسعون إلى انتصار سياسي

{المجتمـــع الجزائـــري تطاله الآن يد التغيير، وخطـــوات التأقلم التكتيكية التي اســـتخدمها إسلام سياسي

النظام، أو أساء استخدامها، لن تجد فتيلا مستقبلا مع الأجيال الجديدة}.

دالية غانم- يزبك
 باحثة جزائرية في الحركات الإسلامية

ساهَم بها في الشركات العالمية في كل البلدان إلا في 
ُ
{عائدات المراقد الشـــيعية تســـرق وي

العراق ولا يستفيد منها يتامى وفقراء وأرامل العراق}.

أحمد الحسني الصرخي
مرجع شيعي عراقي

[ الحسابات السياسية وضغط الإسلاميين وعنفهم حادت بالبلد عن طريق الحداثة التي كان يسير فيها
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} الجهل حصتكم من الدين أيها الفقراء، تلك 
معادلة لا يستقيم عمل المؤسسة الدينية إلا 
من خلالها. وإلا لماذا تتمسك تلك المؤسسة 
بآية الخمس التي يمكن اعتبارها آية وقف 

العمل بها لارتباطها بزمن الغزوات؟ وهو ما 
يصح تماما على آية زواج المتعة تماما.

لم يكن هناك فقه للفقراء ينجيهم من 
سلطة الأغنياء الذين يدفعون الصدقات وما 

من نظام ضريبي يلاحقهم. 
ذلك لأن الزكاة بالرغم من كونها فريضة، 

غير أن العمل بها يكاد يكون طوعيا. فلا 
أحد يحاسب أحدا لأنه لم يدفع الزكاة، حتى 

في ظل الأنظمة الدينية كما هو حال النظام 
الإيراني أو الأنظمة شبه دينية مثلما هو 

الحال في السودان والعراق.
أما الخمس الذي انفردت به المؤسسة 

الدينية الشيعية فيمكن النظر إليه بطريقة 
تُغلب الريبة على الثقة للأسباب التالية.
يطارد رجال الدين عامة الناس من 

الفقراء البسطاء بخمس الإمام والسادة من 

أحفاده. وكما يبدو فإن هناك مَن يصدق 
أن أموال الخمس تذهب إلى الإمام المهدي 
بسبب تمكن آلة الجهل التي يعمل عليها 

رجال الدين من عقله.
إن لم يدفع الفقراء الخمس فإنهم 
يقدمون الأضاحي نذورا من أجل ألا 

يشعروا بالذنب. تلك النذور لها هدف 
واحد تصل إليه.

أما الأغنياء فإنهم يعرفون ما يفعلون.
البعض يدفع من أجل الحصول على حماية 

من قبل المؤسسة الدينية، فهي خير غطاء 
لعمليات الفساد وهذا ما يجري علنا 

في العراق. فمن غير فتوى صارت تلك 
المؤسسة تتقاسم السرقات مع اللصوص 

والمهربين.
البعض الآخر يدفع لشعوره بضرورة 

أن يقوم كيان طائفي مسلح يحميه فيما إذا 
اضطر إلى مغادرة المكان الذي يمارس فيه 

تجارته القائمة أصلا على مخالفة القوانين 
وهو ما يحدث في لبنان، حيث يجبي حزب 
الله ضريبة الخمس من الأثرياء اللبنانيين 
الشيعة المنتشرين حول العالم في وعد منه 

بإقامة دولة الشيعة المنتظرة على كامل 
التراب اللبناني.

وإذا دققنا في الأمر جيدا فإن الفقراء 
يدفعون وهم خائفون أما الأغنياء فإنهم 

يدفعون وهم على دراية بأسرار اللعبة. ما 
خفي منها بالأخص.

المطلوب من الفقراء أن يخافوا. ذلك 
يكفي.

من شأن خوف الفقراء أن يدفع 
بالأغنياء إلى الشعور بالقلق. وهو قلق 

مؤقت. ذلك لأنه ينتهي ما أن تفصح 
المؤسسة الدينية عن رضاها.

ومن الواضح أن المؤسسة الدينية 
تملك خطابا بوجهين. وجه يصدم الفقراء 

بعقاب الجحيم ووجه يقابل الأثرياء بثواب 

الجنة. وهي في الحالين إنما تقوم بدورها 
التاريخي الذي ينطوي على الكثير من 

النصب والاحتيال.
أما إذا عدنا إلى مقاييس الزكاة 

والخمس التي تعتمدها المؤسسة الدينية 
فإن شيئا ما لن يتغير بتأثير الأموال التي 

يتم الحصول عليها. 
ذلك لأن تلك الأموال ستذهب إلى 

حسابات السادة الذين يمثلون الإمام الغائب 
والذين سيستثمرونها بالطريقة التي 

تعجبهم فهي أموالهم.
الخوئي ومن بعده السيستاني يملكان 

المليارات من غير أن يعملا. لذلك فإن 
اسميهما لا يظهران في قائمة الرجال الأكثر 

ثراء في العالم.
هل يدفع السيستاني زكاة عن أمواله؟ 

أشك في ذلك. هي أموال الإمام الغائب. هل 
يدفع ”نواب“ المهدي زكاة وهم الذين يعملون 

كل وقتهم للتمهيد لقيام الساعة؟
طبعا لا أحد في لبنان يمكنه أن يطالب 
حزب الله بدفع الضريبة لقاء الأموال التي 
تصل إليه من كل مكان. لا أحد في إمكانه 
أيضا أن يسائل حزب الله فهو معفى من 

السؤال مثلما هو حال السيستاني الذي قيل 
إنه خط أحمر.

علينا أن نكون دقيقين في تلك المسألة. 
فما أن يصل المال إلى ممثلي الله في الأرض 

حتى ينتقل إلى عالم الغيب.
لقد استغلت الدول الراعية للإرهاب ذلك 
المبدأ فظنت أن لا أحد يراقب مجرى أموالها.
قال مقتدى الصدر وهو رجل دين عراقي 

مزج الدين بالسياسة في وصف أتباعه 
الفقراء وهو يخاطبهم مباشرة ”أنتم جهلة، 

جهلة، جهلة“ قالها بالثلاثة وهو يقصد ذلك. 
ما لم يقله ”إن الفقر والجهل هما حصتكم 
من الدين أما العلم والثراء فإنهما حصة 

السادة“.

الجهل حصتكم من الدين أيها الفقراء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حميد زناز
كاتب من الجزائر

السيطرة باسم الدين

بمجرد أن ظهرت الأصولية علانية على 

الساحة السياسية عن طريق الضغط 

والعنف وتواطؤ السلطة، وصلها 

الدعم المعنوي الخارجي من التنظيم 

الدولي للإخوان ومن نظام الملالي في 

إيران وغيرهما من قوى التخلف



محمد الحمامصي

} شـــهدت الندوة التي أقامها منتدى الشـــعر 
المصـــري حول ديـــوان الشـــاعر اليمني هاني 
الصلـــوي ”لا كرامة لمســـتطيل.. ذلك الغيورة“ 
مناقشـــات مهمـــة حـــول الديـــوان وقصيـــدة 
النثر المصرية والعربية في ســـعيها لتشـــكيل 
خصوصية في الشـــكل والمضمـــون، ومدى ما 
قدمته من رؤى وأفـــكار، حيث أثار المتدخلون 
قضايـــا اللغة والإيقـــاع والتجريـــب والعلاقة 

المركبة والملتبسة بينها.
وقد انطلقـــت الندوة بتقديم الشـــاعر علي 
عطا الذي أكد سعي المنتدى لتوسيع مناقشاته 

وترحيبه  العربية  الشعرية  للتجارب 
بالتجارب المتميزة في قصيدة النثر 
العربيـــة، كاشـــفا أن الندوة تناقش 
ديوانـــا مختلفا انطلاقا من عنوانه 

والذي يتميز بمفرداته الخاصة.
وكانـــت البدايـــة مـــع مداخلة 
الناقـــد محمد الســـيد إســـماعيل 
بعنـــوان ”شـــعرية تضـــرب فـــي 
حيث أوضح أن الشـــاعر  اللغة“ 
اســـتخدم عنوانا يحمـــل درجة 
كبيـــرة من الإبهـــام، الأمر الذي 
يصعـــب معـــه أن يكـــون عتبة 
أولى لعالـــم النص كما اعتدنا 

أن نقول.
وأشـــار إســـماعيل إلى أن 

الديوان يوظف جغرافية المكان بشـــكل متميز، 
وهـــي تيمة عربيـــة قديمة، وفي تصـــوره أنها 
ســـوف تزداد حضورا في ظـــل الانهيارات في 
العديد من أقطار العالم العربي، ومن الطبيعي 
أن يأتـــي المـــكان بمســـتوياته جميعها، ومن 
هنـــا نأتي على صيغـــة التوحد بين الإنســـان 

والجمادات والكائنات الطبيعية.
وفـــي مداخلته ”لا كرامة لمســـتطيل.. لعبة 
والناقـــد  الشـــاعر  رأى  ومخاتلاتـــه“  الشـــعر 
علـــوان الجيلانـــي أن الصلوي فـــي مجموعته 
الشـــعرية هذه يشـــتبك مع تجارب شعرية من 
مختلـــف أصقاع العالم، هذا ما يظهر من خلال  
التمثلات والتضمينات العابرة للثقافات. وقال 
”أما على مستوى الاشـــتغال الشعري كتقنيات 

ومرتادات شـــكلية، فإن اللعبة الفنية ســـتبدو 
متعـــددة المناحي، حيث تختلـــف الجملة على 
مســـتوى التكنيك وعلى مســـتوى المعجم بين 
نص تقنـــي مثل ’الموعد’، ونـــص ملحمي مثل 
’برق ملعون الطلعـــة’، المفاجآت لا تتوقف على 
الشـــكل، ولا على الاستفادة من معطيات النص 
الجديد الـــذي تعد الريـــادة فيـــه والتنظير له 
بصمة مميزة للصلوي في مشهد ما بعد مطلع 
الألفية، المفاجآت تتمثل أيضا في اجتراح لغة 
هادمة للأنســـاق الســـائدة، لغة تتآزر مع أفكار 
جديـــدة ومبتكرة نجدها في نصوص مثل ’كان 
الحـــزن إلها قديماً’ و’الهامـــش على المفاتيح’ 
و’فصـــل يضرب في اللغة’ إنه إبداع يجمع بين 
لذتين؛ لذة النص بوصفه لغة ثم بوصف اللغة 
لعبـــة تعبيرية، ولهـــذه الفكرة 
اســـتثنائية  رافعة  بوصفهـــا 
مســـتوى  إلى  بالنص  للعبور 

تخلّقه المختلف“.
والباحـــث  الناقـــد  ورأى 
ديـــوان  أن  صفـــوت  مدحـــت 
يمتـــاز  لمســـتطيل“  كرامـــة  ”لا 
بالإغـــراق فـــي التجريب والعمل 
على كســـر الســـائد فـــي الكتابة 
الشـــعرية العربيـــة، وتوظيف ما 
يمكن استخدامه من تقنيات كتابية 
أســـهمت فيها المعرفة الإنســـانية 
واســـتراتيجيات  الحداثة  بمناهج 
مـــا بعدهـــا، أو طروحـــات مـــا بعد 
الحداثة. واســـتقر في النقد الحديث 
على أن التجريب سمة جوهرية تلتصق بالفن، 
وعلامة فاصلة تحدد البون بين من يســـتجيب 
للانتظارات المكرسة ومن يسعى إلى تعديلها. 
إنه، بعبارة أخرى، بـــرزخ فاصل بين من يبدع 
من داخل المعيار ومن يشـــيد عوالمه الممكنة 

من خارجه.
وأضاف صفوت أن آليات التجريب تنوعت 
في ديوان الصلوي ما بين الشـــكلية والكتابية، 
والتركيبيـــة والبنائيـــة إلـــخ، ولعـــل أبرزهـــا 
استخدام تقنية الالتفات لتبدو في صور كثيرة 
وأشـــكال متابينة، من بينهـــا الالتفات بتغيير 
رســـم الكلمات، الالتفات بالمحـــذوف، العنونة 

بالتنقيط، تقطيع الكلمات وغيرها.

} غــزة -  بعـــد معركـــة قصيـــرة مـــع جنود 
مدججين بالسلاح لم يستخدم فيها العشرات 
من الفلسطينيين سوى حجارة صغيرة، سقط 
أحدهـــم أرضا، وبدأ يصرخ مـــن الألم ليحمله 
زملاؤه إلى نقطة الإسعاف ويتبين أنه أصيب 

برصاصة في ساقه.
وفور نقل الشاب المصاب إلى المستشفى 
يعود البقية ليقذفوا الجنود بالحجارة قبل أن 
وفقرة  تُنهي كل شـــيء صرخة بكلمـــة ”رائع“ 

طويلة من التصفيق الحار.
ذلـــك الحدث لم يكـــن حقيقيـــا فهو مجرد 
مشـــهد تمثيلـــي يجســـد مســـيرات ”العودة“ 
الإســـرائيلية  القـــوات  مـــع  والمواجهـــات 
المتواصلـــة منـــذ نحو 9 أشـــهر قـــرب حدود 

القطاع.
ويأتي المشـــهد ضمـــن درس جديد يتلقاه 
نحو 47 شابا وفتاة في أول أكاديمية للتمثيل 

تفتح أبوابها بقطاع غزة.
وبدأت الأكاديمية عملها في مدينة غزة قبل 
نحو 3 أشــــهر بهدف تدريب الشبان المهتمين 
بمجــــال المســــرح والدرامــــا لتشــــكيل فريق 
تمثيل يعمل على طرح القضية الفلســــطينية 

أمام العالم بقوالب فنية وبرؤية فلســــطينية. 
يقـــول صاحـــب فكـــرة الأكاديمية والمشـــرف 
عليها، عصام شـــاهين، إن الفكرة تولدت لديه 
قبل نحو 5 ســـنوات وبدأ حينها بالاســـتعداد 
لتنفيذهـــا حتـــى تمكـــن مـــن ذلـــك وأعلن عن 

استقبال المتدربين قبل نحو 3 أشهر.
وانضم إلـــى الأكاديمية، التي أطلق عليها 
المخرج شـــاهين اســـم ”تياترو فلسطين“، 47 
شـــابا وفتاة بينهـــم 7 مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، الذيـــن وجـــدوا في تعلـــم التمثيل 
مخرجا لإظهار مواهبهم التي قيدتها الإعاقة.

وحســـب شـــاهين، فإن أكاديمية ”تياترو 
فلســـطين“ تعمـــل فـــي الوقـــت الحالـــي على 
تدريب مجموعة من الشـــبان المهتمين بمجال 
المسرح، وبدأت بدورة لإعداد ”ممثل مسرحي 
مبتدئ“ تســـتمر علـــى مدار 3 أشـــهر يضاف 
إليهـــا 30 يومـــا لإنتاج عمل مســـرحي ضخم 
ســـيتم عرضه أمام الجمهور ويتناول قضايا 

من الواقع الفلسطيني.
الــــدورة  اختتــــام  بعــــد  أنــــه  ويوضــــح 
الحالية ســــيتم افتتاح دورة ”ممثل مســــرحي 
متقــــدم“، ومــــن ثم ”ممثــــل محتــــرف“ بحيث 

تســــتمر كل دورة 3 أشــــهر وتختتــــم بعمــــل 
مسرحي كبير.

ويشـــير شـــاهين إلـــى أن الشـــبان الذين 
شـــاركوا فـــي الـــدورة الأولـــى هـــم فقـــط من 
المتقـــدم  الممثـــل  بدورتـــي  ســـيلتحقون 
الأعمـــال  فـــي  وسيشـــاركون  والمحتـــرف، 
المســـرحية الثلاثـــة التي ســـيتم إنتاجها في 

ختام كل دورة.
ويعكف طلاب الأكاديمية حاليا على إنتاج 
عمل مســـرحي بعـــد اختتام مرحلـــة التدريب 

الأولى، سيتم عرضه نهاية يناير الجاري.
ويقـــول شـــاهين إن طمـــوح طلابـــه هـــو 
وأن  العالـــم  إلـــى  بلادهـــم  صـــوت  إيصـــال 
ومعاناتهم  ومطالبهـــم  قضاياهـــم  يطرحـــوا 
برؤيتهـــم الخاصـــة، لأنهم أقدر علـــى ذلك من 

غيرهم.
وحـــول العقبات التي تواجـــه الأكاديمية، 
يشـــير المخـــرج الفلســـطيني إلـــى أن افتقار 
الجامعـــات فـــي قطاع غـــزة لتخصصات مثل 
الدراما أو المسرح شكل تحديا كبيرا، إضافة 
إلى عدم وجود دعـــم أو تمويل للأكاديمية من 

أي جهة كانت.
ويدير شـــاهين وفريقه مشروعهم بجهود 
وتمويل ذاتيين رغـــم ما يعانيه معظم أعضاء 
الفريـــق من ظـــروف اقتصاديـــة صعبة كبقية 
الفلســـطينيين في غزة الذيـــن يواجهون أزمة 
اقتصادية حادة منذ ســـنوات بســـبب تبعات 

الحصار الإسرائيلي.
ويتمنـــى أفراد فريـــق الأكاديمية الوحيدة 
بالقطـــاع أن يتـــم توجيـــه دعم مالـــي لهم من 
الحكومة أو المؤسسات الأهلية ليتمكنوا من 

إكمال مشروعهم.
ويفتقر قطاع غزة إلى المعاهد أو المراكز 
الثقافيـــة التي تعلم أو تنمـــي مواهب الغناء 
والموسيقى والتمثيل، لذلك فإن أعداد الشبان 
الناشطين في هذه المجالات محدودة للغاية.

وفي السنوات الأخيرة برزت بعض الفرق 
الفنية في القطاع التي تقدم عروضا مسرحية 

وأغاني تراثية وعربية قديمة.
ولا يوجد في قطاع غزة، سوى معهد وحيد 
لتعليم الموسيقى، ويستقبل الأطفال من سن 6 

سنوات وحتى 14 سنة فقط. 

 

فيصل عبدالحسن
 

} فـــي كتابه ”الغرائبية في الرواية العربية“، 
الذي صدر عـــن دار فضاءات الأردنية مؤخرا، 
تناول الناقـــد المغربي محمد أقضاض قضية 
الغرائبيـــة فـــي الأدب مـــن خـــلال العديد من 

الروايات العربية، التي صدرت حديثا.
وحصر الناقد شـــروط تـــودوروف لكتابة 
روايـــة غرائبية في ثلاث ركائز، أولا أن يجعل 
القـــارئ يعتبـــر عالم الشـــخصيات هـــو عالم 
لأشـــخاص واقعيين، وأن يتردد بين تفســـير 
طبيعي وفوق طبيعي للأحداث في النصّ. ثم 
أن يجعل هذا التردد ذاته تشعر به الشخصية 

فـــي النـــص بنفس طريقة شـــعور 
القـــارئ  دور  ويجعـــل  القـــارئ، 
الثقـــة في الشـــخصية المحورية 
وترددها. ختاما بالركيزة الثالثة 
ألا وهي أن يجعل الكاتب القارئ 
يتخذ موقفا محددا تجاه النص، 
المجـــازي  التأويـــل  برفـــض 

والشعري له.
القارئ  ســـيعتبر  وعندها   
عالم الشـــخصيات، مهما كان 
غرائبيـــا، عالمه الذي يتحرك 
فيه مع أشخاص آخرين، لذلك 
سيعاني من التوتر، والتردد 
تجاه إمكانيّة تفسير أو عدم 

إمكانيّة تفســـير الأحداث التي يعيشها 
مـــع الشـــخصيات فـــي النص. وعـــرف الأدب 
الغرائبي في الســـرد عن غيره باعتماده على 
إدماج عناصر لكائنات، وأحداث فوق طبيعية 
وغير واقعية ولا مألوفة في الســـرد الواقعي، 
فيـــورث قلقا، وارتيابا وتوتـــرا وخوفا ورعبا 

في المتلقي.

الكتابة الغرائبية

   وضح أقضاض ثيمات الرواية الغرائبية، 
كما ذكرها الفرنســـي روجي كايـــوا، كالتعاقد 
مع الشـــيطان المقتحم لعالم الشخصيات أو 
يســـتخدم روحاً متعبة في حاجـــة إلى راحة، 
فتتوهم بوجـــود الأشـــباح، أو يختار الموت 
المشـــخص في كائن أو في شيء ما، أو يصف 

في الرواية الشـــيء الغريـــب، الذي يؤدي إلى 
المـــوت أو يكتب عن الموتـــى المنبعثين بعد 
موتهـــم، أو مصاصـــي الدماء الأحيـــاء. وفي 
بعض الروايات يختار الكاتب تمثالا تتلبســـه 
الحياة أو شـــر ســـاحر أو المرأة ــ الشـــبح ــ 
الغاويـــة والمهلكة. وبعـــض الكتاب يفضلون 
تداخل الحلم والواقع أو اختفاء منزل أوغرفة 

من مكانها أو توقف أو تكرار الزمن.
والكتاب النقدي الجديد بأجزائه الخمسة 
يقـــدم للروائييـــن العرب كيف تُكتـــب الرواية 
الغرائبية الجيدة، لتجـــاوز الأخطاء البنيويّة 

التي يقعون فيها عند كتابتهم لهذا اللون.
تنـــاول الناقد نمـــاذج دراســـته من الأدب 
الروائي الغرائبي العربـــي، مما كتب حديثا، 
للكاتب  متصحـــرة“  كـ“ميـــاه 
الدين،  كمـــال  حـــازم  العراقي 
بعد  قصتـــه  ”كاتبهـــا“  حكـــى 
موتـــه، أي أن الســـارد ”ميت ــ 
وهذا فوق الطبيعي فيها،  حي“ 
وهو مـــن الأخطاء البنيويّة التي 
يقع فيها كتاب الغرائبية العرب، 
بالرغـــم من تبرير هـــذه الثنائية، 
التـــي يعانيهـــا البطـــل، بإيمـــان 
المتدينيـــن، الذيـــن يـــرون أن بعد 

الموت حياة أخرى.
وفي“نزلاء العتمة“ للأردني زياد 
أحمد، تنـــاول الكاتـــب الحياة بعد 
المـــوت، وقبل زياد أحمد تناول هذه 
الثيمة كثيـــرون، منهم دانتـــي في“الكوميديا 
الإلهية“والمعري في“رسالة الغفران“، ويوكي 
رامـــا تشـــاركا في“الحيـــاة ما بعـــد الموت“، 
والمصري عبدالحكيم قاســـم فـــي ”طرف من 

أخبار الآخرة“.
في رواية زياد أحمد نجد بوابتين للآخرة، 
إحداهما تطل على البر لتستقبل أموات البر، 
والأخـــرى تطل علـــى البحر لتســـتقبل أرواح 
الغرقـــى في البحر. وجســـد الكاتـــب حيوات 
الأموات، وانشـــغالاتهم، كما لو كانوا أحياء، 
وهذا خطـــأ بنيوي آخر. ووضـــع في الرواية 
ثلاثـــة مواقف عـــن المـــوت، الأول أن الموت 
يجيء منقذا للأحياء مـــن العذاب، وتعويضا 
لهم، كما حدث مع مصطفى، الذي قضى جزءا 
من حياته في العذاب المســـتمر، فجاء الموت 

راحة لـــه، كما عبر عن ذلك مصطفى بعد موته 
للميتين، الذين استقبلوه. وكذلك أم طه، التي 

كانت تعاني في حياتها من الفقر.
أمـــا الموقـــف الثانـــي، فقد جعـــل الموت 
التي رأت في  عقابا، كمـــا حدث مع ”جمانـــة“ 
الموت صمتـــا وجوديـــا. والثالـــث اعتبر أن 
الموت فرض لا بد من الخضوع له وتقديســـه، 
واعتباره بديلا عن الحياة، كما عند ياسين في 

الرواية ومجموعته. 
وســـرد أحوال مـــن ماتوا، فمنهـــم من هو 
مســـتمتع بموته، ومنهم من هـــو رافض لهذا 
المـــوت، ومنهم مـــن لا يعنيـــه إن كان الموت 
ســـيئا أو جيدا. فهو مستســـلم لما في الموت 
من تحولات، وعليه تحملها، كما تحمل فروض 
الحيـــاة، أي أنه مطمئن لما قُدر له. ولا رأي له 
في ما يحصل له بعد الموت، كما كان لا رأي له 

في الحياة عندما كان حيا.

روايات متشابهة

   تنـــاول الناقـــد روايـــة المغربي حســـن 
أوريد ”سيرة حمار“ فرأى فيها أنها وجه آخر 
لســـيرة ”الحمار الذهبـــي“ للكاتب أبوليوس. 
وهذا جعل الرواية متناقضة بنائيا مع الزمن، 
فالفـــرق بين العصريـــن كان كبيـــرا. اعتمدت 
الروايتان الســـحر لتحويل رجـــل إلى حمار، 
ففي ســـيرة حمار يتحـــول ”أذربال“ إلى حمار 
بعـــد أن اتفق مع خادمة عشـــيقته لتحويلهما 
إلى نســـرين، اقتفـــاء لأثر جده لوســـيو، لكن 
الخادمـــة تخطئ بتركيب الســـائل الســـحري، 
فيتحول إلـــى حمار، ويعانـــي معاناة الحمار 
طـــوال الرواية بينما مشـــاعره، وأفكاره أفكار 
إنسان. حدث له ما حدث بسبب الحب، وكانت 

غايته الانفراد بعشيقته.
وفـــي روايـــة ”فرانكشـــتاين فـــي بغداد“ 
للعراقي أحمد الســـعداوي، وهي مشابهة في 
الثيمـــة لرواية الإنكليزية ماري شـــيلي، التي 
صـــدرت بعنـــوان ”فرانكشـــتاين أو نمـــوذج 
البرومثيوس“ العام 1818. وتقع بذات المفارقة 
السابقة: الفرق الزمني بين حدثي الروايتين. 
الأولى حكت عن الشـــاب فيكتور فرانكشتاين، 

المولـــع بالعلـــم، وكان يطمـــح لصناعة رجل 
حي. ونجح بعد عـــدة محاولات بتجميع قطع 
من أجســـاد موتى، فصار بشرا ضخما بشعا، 
فيكرهه الناس ويرفضونه، فيعيش منزويا في 

حياة بائسة.
وجعله هذا يحقد علـــى صانعه، الذي يفر 
إلى القطب الشـــمالي، فينتقم هـــذا المخلوق 
من أقرب الناس لصانعه. وفي رواية العراقي 

الســـعداوي اســـتعار الثيمة الســـابقة ذاتها، 
المخلـــوق العجيب، الذي  وجعل ”الشســـمه“ 
مـــن جمع أجـــزاء من جثث  صنعـــه ”العتاك“ 

لضحايا التفجيرات في بغداد.
إن المحـــاولات التي بذلت في كتابة رواية 
غرائبيـــة، هي محـــاولات جـــادة، ولكن بعض 
كتابهـــا يقعـــون فـــي أخطـــاء بنيويّـــة يمكن 

تجاوزها عند كتابة روايات جديدة.
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فـــي إطـــار تعريف العالم بـــالأدب الإماراتـــي، صدرت الترجمـــة الهندية لرواية {غرفـــة واحدة لا ثقافة

تكفي} للروائي والكاتب الإماراتي سلطان العميمي.

تســـتضيف مكتبة ديـــوان المصرية حفـــل توقيع ومناقشـــة روايـــة {فردقان: اغتيال الشـــيخ 

الرئيس} للكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، وذلك يوم السبت المقبل.

ً
 وارتيابا

ً
 وخوفا

ً
[ {الغرائبية في الرواية العربية} لمحمد أقضاض درس نقدي في كتابة الرواية  [ أدب يورث القراء قلقا

مــــــا نقرأه اليوم من تغريب فــــــي الرواية العربية يحيلنا إلى مفهوم روجير ســــــيويس حول 
تداخل الواقعي بالغرائبي، وســــــببه كما يرى، أن كثيرا من ممارســــــات الواقع خرجت عن 
ــــــين العلمية. فتجلى ماهو غير طبيعي، كانكســــــار في  ــــــة، وتجاوزت القوان ــــــر المنطقي المعايي

تماسك الواقع، وحلول الطارئ محل المتوقع من الأحداث.

ناقد مغربي يقدم درسا في كتابة الرواية الغرائبية

أدب بشخصيات غريبة تثير مشاعر متنافرة (لوحة للفنان سبهان آدم)

المحـــاولات التـــي بذلت فـــي كتابة 

روايـــة غرائبية، هي محاولات جادة، 

ولكـــن بعـــض كتابها يقعـــون في 

أخطاء يمكن تجاوزها

 ◄

أول أكاديمية للتمثيل تنتشل المواهب من الهامش

التمثيل متنفس للشباب المحاصر

نصوص يمنية هادمة للسائد



حنان عقيل

} نهاد سيريس، روائي وسيناريست سوري، 
مـــن مواليد حلـــب، بـــدأ الكتابـــة الأدبية منذ 
ثمانينـــات القـــرن الماضي؛ وارتكـــزت معظم 
أعمالـــه الروائيـــة حول التاريـــخ والواقع. في 
ثلاثية ”رياح الشـــمال“ يبدأ ســـيريس أحداث 
الروايـــة منذ الحـــرب العالميـــة الأولى لتتابع 
تطور الأحـــداث التاريخية في جزأيها. وتحتل 
مسألة الاستبداد والدكتاتورية مساحة واسعة 
في اشـــتغالاته الروائية. وعلى صعيد الدراما 
فقد كتب عددا من الأعمال الدرامية التي حققت 

نجاحا باهرا وشهرة واسعة.
يقيـــم نهاد ســـيريس فـــي ألمانيـــا منذ ما 
يقرب من خمس ســـنوات بعـــد أن هجر وطنه 
ســـوريا جـــراء ظـــروف الحـــرب، وفـــي بداية 
حديثـــه مـــع ”العـــرب“ يقول ســـيريس ”أحب 
وطني وأحب مدينتـــي التي كتبت عنها معظم 
أعمالـــي، لـــديّ علاقـــة حميمية مـــع المكان لا 
يمكن أن تـــزول لمجرد ابتعـــادي عنه. المكان 
عنـــدي أكثر من حجارة وتـــراب، المكان عندي 
تاريخ وعلاقـــات متنوعة، ولا يمكن تصور تلك 
العلاقات من دون المـــكان. ثم إن عالم المدينة 
أشبه بكائن حي يحتل أفئدة السكان. بالنسبة 
إلى الزمان فقد أســـرني التاريخ أما بالنســـبة 
للمكان فقد أسرتني المدينة بطرقاتها وبيوتها 

وأسواقها“.

الحيز المكاني

يقول سيريس ”إن الدمار الذي لحق بحلب 
جعلنـــي أتوقف عن الكتابـــة لبعض الوقت فلا 
يمكن تصـــور الناس والعلاقـــات بينهم ضمن 
كل هـــذا الخراب، وعندما تصـــاب المدينة فإن 
الخيال يصاب بجرح عميق ومن ثم يتوقف عن 
العمـــل. كيف لي أن أتصور شـــخصياتي دون 
الحيـــز المكاني الذي يجمعهـــم؟ الحرب أيضا 
جعلتني أعيد النظر بقناعاتي وأسلوب عملي. 
أعتقد أنني سأكتب بطريقة أخرى وقد حاولت 

ومازلت أحاول“.
يلفت الروائي إلى أنـــه يعمل على التغيير 
في أسلوب الكتابة، لأن أساليب ما قبل الحرب 
لم تعد ترضيه، ولـــم يعد يرضيه أيضا الكثير 
من الأعمال التي أنتجهـــا الآخرون، ورغم ذلك 
يستدرك ”إنني بعيد ولا تتاح لي متابعة كل ما 
يصدر في البلاد العربية وخاصة في ســـوريا، 
لذلك لا أســـتطيع قول شـــيء عن أعمال الكتّاب 

الآخرين بشكل جازم“.
يُبين ســـيريس أنـــه عبر أعمالـــه الروائية 
المتعددة بدءا من روايته الأولى ”الســـرطان“ 
كان هاجســـه التنويـــر من خلال دفـــع القارئ 
إلى معرفة نفســـه ومجتمعه وتاريخه بشـــكل 
صحيح حتى لو اصطدم بما هو متعارف عليه 

أو بما يُســـمى التاريخ الرسمي، وكان طموحه 
فـــي أعماله الروائية والدرامية دفع الناس إلى 
التغيير، والتغيير لا يتحقق إلا بمعرفة الناس 
لأنفسهم ولمجتمعهم بشكل صحيح، ولا سيما 
مع إيمانـــه بأن خداع الناس مـــن خلال تقديم 
الأوهـــام والقـــراءة الكاذبـــة وغيـــر الحقيقية 
لأوضاعنـــا وتاريخنا يجعلنـــا كمن يعيش في 

مستنقع.
بعد عقود من احتراف الكتابة الروائية، ثمة 
نظرة خاصة تتكوّن إزاء العمل الروائي الأول، 
بعـــض الأدباء يعـــاودون النظر فـــي أعمالهم 
الأولى ويشـــعرون بنقصهـــا وأحيانا قد يلجأ 
بعضهم إلى تعديلها بعد سنوات.. وهنا يُبيّن 
ســـيريس ”لقد كتبت روايتي الأولى ’السرطان‘ 
في وقـــت كنت أعيش فيه أوهـــام أيديولوجيا 
معينة. لو أتيحت لي كتابتها من جديد لتغيرت 
جذريا، ثم إن بعض قناعاتي التي سكبتها في 
الروايـــة قد تغيرت. أحبَّ هـــذه الرواية الكثير 
من الناس، وقد اتصل بي شخص كان قد خرج 
من السجن السياســـي حديثا ليصف لي كيف 
كان السجناء يتداولون نسخة، كانت قد هرّبت 
إليهم من خارج الســـجن، بطريقة يتمناها كل 
كاتـــب. أحبُّ رواية الســـرطان ولكنني لا أحب 

الآن كل ما جاء فيها“.
الروايـــة  فـــي  الســـوري  الروائـــي  كتـــب 
التاريخيـــة ومنها عملـــه الروائـــي التاريخي 
الكبير ثلاثية ”رياح الشـــمال“. وينوه سيريس 
بأنـــه اقتحم هذا المجال لأنه كانت لديه الكثير 
مـــن الأحـــداث يرغـــب فـــي تســـجيلها. كانت 
تضغـــط عليـــه لكتابتها وقـــد كان تحت تأثير 
الأعمـــال الروائية الكلاســـيكية العالمية التي 
قرأها بحمـــاس، فراح يكتب دون أي حســـاب 
للصراعات أو الأســـاليب التي يفضلها النقاد 
العـــرب، فكانـــت النتيجـــة بناء العشـــرات من 
الشـــخصيات والقصص، وكان أثنـــاء الكتابة 
الفكـــري  تطورهـــا  فـــي  شـــخصياته  يتابـــع 
والدرامـــي مع تدقيقه الدائـــم لتوازي تطورها 
مع التاريخ. لم تكن هناك حدود معينة يتوقف 
عندها فتابـــع الكتابة حتى أنجـــز رواية ذات 
حجم كبير بمئات الصفحات. وكانت الصعوبة 
الوحيـــدة التي واجهها آنـــذاك في البحث عن 
ناشر، فمن ذا الذي سينشر رواية ضخمة مثل 

هذه لكاتب مبتدئ؟

الكتابة والدراما

يرى ســـيريس أن هناك عددا مـــن الأعمال 
للروائييـــن  الســـورية  التاريخيـــة  الروائيـــة 
من جيلـــه والأجيال اللاحقة لافتة وتســـتحق 
الاهتمام، ويذكر منها رواية ”مدارات الشـــرق“ 
للروائي الســـوري نبيل سليمان وكذلك أعمال 

الروائي المهم فواز حداد.
في ما يتعلق بحجم الحضور الشخصي له 
في أعماله، يشـــير ســـيريس إلى أنه كان دائما 
يُسجل الأحداث التي يعرفها وعايش قصصها 
في أحاديـــث النـــاس القريبين منـــه وخاصة 
عائلته ومـــن في حكم القرابـــة، إلا أنه عادة لا 
يتوقف عند الناس الذين عرفهم بل انتقل أثناء 
تطـــور الرواية إلـــى بناء شـــخصيات متخيلة 
تكون الرواية بحاجة إليهم، فيســـجل قناعاته 

الشـــخصية ويجعلها لشـــخصيات تأخذ دوره 
دون أن تكون مطابقة له بالضرورة.

يتابع ســـيريس ”فـــي عملي الأخيـــر تغيّر 
أسلوبي؛ فقد كانت الشخصية الرئيسية قريبة 
جـــدا مني وحمّلتها أمـــورا كثيرة مني ولكنها 
ليســـت مذكرات شـــخصية على الإطلاق. لافتا 
إلى أنـــه كتب مؤخـــرا رواية جديـــدة بعنوان 
’مذكرات برلين‘، ســـتصدر قريبا عن دار الآداب، 
وضـــع فيها بعضا من تصوراتـــه عن التغيير، 
فحسب رأيه ما جرى في سوريا سبب للجميع 
صدمة على جميع الصُعُد حتى أن الصدمة قد 
وصلت إلى مفاهيمنا وأساليبنا، وهذا ما أراد 

أن يفعله في تلك الرواية“.
قدّم سيريس العديد من الأعمال الخالدة في 
الدراما السورية، مثل مسلسل ”خان الحرير“، 
”الثريـــا“، ”الملاك الثائـــر“، ”الخيط الأبيض“ 
و“جبران“. يقول سيريس ”لا أستطيع مشاهدة 
الدراما الســـورية حاليا ففيهـــا جوانب كثيرة 
غيـــر مقنعـــة وضعيفـــة فنيا وأنا لا أســـتثني 
أعمالي الســـابقة فهي أيضا تعاني من بعض 

الضعف“.

يختم ســـيريس حديثـــه معنا قائـــلا ”لقد 
طالت الأزمة السورية أكثر من المتوقع ولا أمل 
قريبا في الحل. النظام السوري يريد انتصارا 
كاملا علـــى المعارضين مع الرغبة في الانتقام 
بشـــكل قمعي حتى من المعارضة السياســـية 
الســـلمية، بينمـــا القوى المعارضـــة وخاصة 
الفصائـــل المســـلحة منقســـمة على نفســـها 
وتتقاتل في مـــا بينها وأصبح جزء كبير منها 
غير مقبول عالميا بســـبب توجهاته الإسلامية 
المتشـــددة. هـــذا الأمـــر يزيدني تشـــاؤما ولا 
أســـتطيع أن أرى حـــلا قريبـــا للأزمـــة. إن ما 
أتمنـــاه هو أن تحـــدث معجـــزة وتنتهي هذه 

الحرب المشؤومة“.

عبد العزيز جدير

} تكمن أهمية كتاب ”من مســـرح المثاقفة إلى 
للألمانية إريكا فيشـــر  تناســـج ثقافة الفرجة“ 
ليشـــته، الصادر عن ”المركز الدولي لدراسات 
الفرجة“ بالمغرب، في كونه يجمع بين دراسات 
كتبتهـــا الجامعية الألمانية فـــي ما بين فترتي 
1986 و2016، دراســـات تعرض لتطور مســـرح 
المثاقفة من جهـــة، وترصد تطور هذا المفهوم 
والانتقادات التـــي وجهت له في ما بعد، لتحط 
الرحال عند ما يســـمى منظومة تناسج ثقافات 

الفرجة من جهة ثانية.
ونشأ التفكير في مســـرح المثاقفة انطلاقا 
مـــن التمركز الأوروبـــي اعتبارا مـــن الرحلات 
الأولـــى لجيل الـــرواد، منذ مشـــاهدة أنطونان 
أرطـــو لمســـرح الباليني بباريس ســـنة 1931، 
ومشـــاهدة بريشـــت لأوبـــرا بيكين فـــي إحدى 
زياراته لموســـكو للمشـــاركة في مؤتمر دولي 
للمنتجيـــن المســـرحيين، حضـــره ثلـــة مـــن 
الباحثيـــن والمخرجين الكبـــار يومها (1935). 
وبعـــد ذلك ظهر إلـــى الوجود ما يســـمى ”أثر 
التغريـــب“، الـــذي كان يســـكن عمـــل بريشـــت 
مخرجـــا من دون أن يحضر فـــي إدارة الممثل. 
وقد لعبت الرحـــلات الأولى للـــرواد، وزيارات 

الفرق اليابانية والصينية للعالم الغربي سواء 
أميركا أو أوروبا، الدور الرئيســـي في التعرف 
على هذه القوالب والأســـاليب المســـرحية أو 
الفرجوية الآســـيوية بالتحديـــد. ونتج عن ذلك 
ابتـــكار أســـاليب جديدة في المســـرح الغربي 

متأثـــرة بهـــذه الأســـاليب والقوالب 
و“الكابوكي“  منهـــا ”النـــو“  ســـواء 
و“الكاتاكالـــي“. وقد تجلـــى التأثير 
والتجريبي  المعاصر  المســـرح  في 
ابتداء من ستينات القرن الماضي، 
مـــع رحلة كروتوفســـكي مثلا نحو 
المســـرح الشـــرقي، ورحلـــة بيتر 
بروك وغيرهما، عبر ابتكار تقنيات 
مســـتلهمة أصـــلا من الأســـاليب 
الشـــرقية مثل ”الهاناميتشـــي“، 

وتموضع الجسد وتقنياته.
ويبين الكتاب أن المســـرح 
الأســـاليب  على  ثـــار  الغربـــي 
الكلاســـيكية، وذلـــك من خلال 

الانفتاح على رحابة التقنيات الشرقية. 
وتم التعامل مع هذه التقنيات بشكل فولكلوري 
أحيانـــا. ولم يتـــم الاعتـــراف بهـــذه الثقافات 
الفرجوية الشـــرقية في أحاييـــن أخرى، إلا في 
حدود تمظهرها في المنجز المسرحي الغربي، 

مما يبين قـــوة التمركز حول الـــذات الغربية. 
وتعتبـــر هذه هـــي المنظومة الأولى لمســـرح 
المثاقفة. والتي تم انتقادها في ما بعد، سواء 
في محافل الفيدرالية الدولية للبحث المسرحي 
أو في غيرها. من ذلك انتقد روســـتم باروتشـــا 
بشـــكل لاذع تجربة ”مهابهاراتـــا“ لبيتر بروك 
فـــي منتصـــف الثمانينـــات، 
بينمـــا كان الـــكل يمجد هذه 
تجربة  باعتبارهـــا  التجربـــة 
جريئـــة، ومشـــاهدتها مهمـــة 
وضروريـــة. فانبرى باروتشـــا 
لنقـــد بروك قائـــلا ”إنك أفرغت 
محتواهـــا  مـــن  المهابهاراتـــا 
والديني  والثقافـــي  السياســـي 
ما  فقط  واستلهمت  والحضاري، 
هو فولكلوري شكلا ومضمونا“.

وهكـــذا، ولد يومها ما ســـمي 
بحـــرب المثاقفـــة، فأبـــرزت حرب 
مســـرح المثاقفة مواقف مناهضة، 
واستشكلت مسيرة المسرح الغربي 
نحو الشـــرق. وأكد روســـتم أن الغرب يتعامل 
بنـــوع مـــن التمركز نحـــو الـــذات، ولا يعترف 
بمســـاهمات المســـارح الشـــرقية فـــي تغذية 
المســـرح الغربـــي بـــل وأيضا صياغـــة حلول 

لمشـــاكله، مما يؤكد عدم وجود مســـرح منكفئ 
علـــى ذاته. حيث يطرح الســـؤال نفســـه أليس 
المسرح مجالا للتفاعل والتلاقح والحوار؟

 واتضـــح هنـــا ميـــلاد مرحلة جديـــدة في 
تاريخ المســـرح الغربي، وتتمثـــل في اعترافه 
بإسهامات الآخر في تطوير منجزه. ومع بداية 
الألفية الثالثة ران صمت مطبق على الموضوع 
حتى ظهر المشروع البحثي الرائد الذي حملت 
لواءه فيشر بألمانيا، وهو مشروع منفتح على 

جميع مكونات صناعة الفرجة دوليا.
انطلق المشروع باســـتضافة مجموعة من 
الفعاليات المسرحية من القارات الخمس، على 
أساس أن البحث في مفهوم التناسج، والحوار 
والتفاعل بين الثقافات الفرجوية شـــرقا وغربا 
وشـــمالا وجنوبـــا، كل من موقعه. وقد أســـهم 
مترجم الكتاب في هذا المشـــروع منذ تأسيسه 
ســـنة 2008 إلى الآن، انطلاقا مـــن انكبابه على 
دراسة المسرح المغربي والعربي، ونشأته في 
ظل الاســـتعمار، ثم البحث عن الذات، وذلك من 

منطلق النقد المزدوج.
تبرز فيشـــر عبر تناســـج ثقافة الفرجة أن 
المســـرح الإغريقـــي ذاتـــه محصلة حـــوار مع 
ثقافـــات ســـابقة عليـــه. ويؤدي هـــذا التصور 
الجديـــد إلـــى خلخلـــة التمركـــز حـــول الذات، 

والانفتـــاح على رحابة الآخر، بـــل يؤدي أيضا 
إلى ما يســـمى بـ“غـــزو الاختـــلاف“ وهو فعل 
يـــؤدي إلـــى مناهضـــة الخطابات التـــي تروم 
الانكفاء على الذات ســـواء كان مصدرها شرقا 

أو غربا.
ونذكـــر أن كتاب ”من مســـرح المثاقفة إلى 
للألمانية إريكا فيشـــر  تناســـج ثقافة الفرجة“ 
ليشـــته، صدر مؤخرا وترجمه عـــن الإنكليزية 
الناقد المسرحي خالد أمين. وللكاتبة العديد من 
البحوث المسرحية الهامة التي نذكر من بينها 
كتابها ”ســـميائيات المســـرح“، وقد قدمت فيه 
نظرية متكاملة لنظام الســـيميوزيز المسرحي، 
وكذلـــك ”جماليـــات الأداء: الطاقـــة التحويلية 
(2004)، و“عودة ديونيسوس“ (2013)،  للفرجة“ 
و“تناســـج ثقافات الفرجة: نحو إعادة التفكير 

في ”مسرح المثاقفة“.
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خروج المسرح الغربي المعاصر من معطف الرحلة الشرقية

عن دار ميارة للنشر والتوزيع بتونس صدرت للشاعرة التونسية فاطمة كرومة مجموعة شعرية 

بعنوان {أخطاء فادحة}.

يقيم فريق المناقشة الأدبي ندوة لمناقشة رواية {بيت الديب} للروائي عزت القمحاوي، الجمعة 

18 يناير الحالي، بالمركز الدولي للكتاب بوسط البلد.

} بين الرواية وعوالم المزاج، جدل ممتد 
في الزمن، وتعلق غائر في الممارسة، 

قد يسمو بتجليات الرواية أو يزري 
بإيحاءاتها، ويحولها إلى محفل نزوات 
زائغة. ولعل في وصف تعلق الروائيين 

بأكوان عملهم، وما تحفل به من 
طقوس، وممارستهم للكتابة بوصفها 

عملا مزاجيا خاضعا لألوان متقلبة 
من الأهواء والأحوال، ليشي بتعود 

عاطفي وجسماني صعب فطامه؛ لهذا 
غالبا ما يستعمل النقاد تعابير وافدة 
من معجم عصابي، بصدد الحديث عن 

سلوكات الروائيين المتصلة بالعشرات 
من الوقائع والتفاصيل والنصوص، كما 
نجد مفردة من قبيل ”الولع“ تترد بكثرة 
في مذكرات روائيين كبار، وهي الرغبة 

المندفعة غير المفسرة التي قادت أورهان 
باموك لتشييد متحف للتحف التاريخية 
المستخدمة في فضاءات روايته ”اسمي 
أحمر“. كما أن استعمال عبارات من مثل 
”التعلق الأسلوبي“ و“جرعات التخييل“ 
و“الشطح الصوري“ و“الوعي الزائف“ 

و“انقشاع الوهم“، يجرُّ فِقْهَ الرواية إلى 
حقل التحليل النفسي للإدمان.

في تعليق مأثور للكاتب المصري 
يحيى الطاهر عبدالله على رواية 

”ملحمة الحرافيش“ لنجيب محفوظ، 
(يورده الروائي غالب هلسا في كتابه 
”أدباء علموني.. أدباء عرفتهم“)، قال 

هذه الرواية ”مشروب في كتابتها 
مخدرات“، وكأنما القدرة على توليد 

عوالم شديدة التعقيد والرمزية والإمتاع 
لا يمكن أن تتحقق دونما تناول ما من 
شأنه صرف النظر عن السطح الظاهر 

إلى العمق المعتم، وتهويش الإدراك 
العقلي الخالص… وبتأملك، عزيزي 

القارئ، في تفاصيل رواية الحرافيش 
تصادف عددا معتبرا من أصناف المخدر 

التقليدي، من الحشيش إلى الأفيون، 
تستهلكها شخصيات من الفتوات 

والتجار والحرافيش، ليتوازن العالم في 
نظرها. وهي الرواية أيضا التي تتضمن 

عددا استثنائيا من الفاعلين في النص 
الروائي، بحيث ينصرف الذهن إلى أن 

الدماغ المبتدع لها والمركب لمساراتها 
ولغاتها ومشاهدها يحتاج إلى أن يكون 
سابحا في ملكوت الخيال المطلق، ذلك 

الذي تفطن إلى سحر مولداته من غلايين 
ولفائف ملغومة صمويل كولريدج فأبدع 

في صياغة ”أغنية البحّار القديم“.
لكن لندع الاستعارة ودلالاتها في 

تمثل صلة الرواية بالمخدر، ولنفترض 
وجود إدمان مزدوج، واقعي ورمزي يقرن 

الرواية بالحشيش أو الكحول بحيث 
لا يتم الإنجاز من دون ملء الدماغ. لن 

نتحدث هنا عن هنري ميلر ولا بول بولز 
ولا همنغواي، ولكن عن مبدأ التحايل 

على الإبداع بالمخدر والمنشط الذهني، 
فالقاعدة أن الخوف من النهاية، أو رهاب 

العقم والتوقف، يمكن آن يكون سبيلا 
ملكيا إلى الانتحار، المخدر هنا يبدو 
اختراقا للبياض، وتأجيلا للموت، أو 
على الأقل تخففا من وجع الإحساس 
بانتهاء الموهبة، ومن ثم فقد يفضي 

أحيانا إلى إنتاج أعمال شديدة القوة، 
وقد يكون أيضا عتبة للجنون.

مزاج روائي

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

صاب الخيال بجرح عميق
ُ

عندما يحل الدمار ي

[  نهاد سيريس: الحرب جعلتني أعيد النظر في قناعاتي وأسلوب كتابة الرواية

 حساب
ّ
أكتب دون أي

كاتـــب هاجســـه التنوير مـــن خلال 

دفـــع القـــارئ إلـــى معرفـــة نفســـه 

ومجتمعه وتاريخه بشـــكل مختلف 

عما يقدمه التاريخ الرسمي

 ◄

الدرامـــا  أن  يـــرى  ســـيريس  نهـــاد 

الســـورية حاليا فيها جوانب كثيرة 

غيـــر مقنعـــة وضعيفـــة فنيـــا، ولا 

يستثني أعماله السابقة

 ◄

الكتـــاب يبيـــن أن المســـرح الغربي 

ثار على الأســـاليب الكلاســـيكية، 

وذلك من خلال الانفتاح على رحابة 

التقنيات الشرقية

 ◄

يبقى المكان هاجس الروائيين شــــــأنه شــــــأن الزمن، والكثير مــــــن الكتاب اختاروا التاريخ 
كمــــــادة روائية خصبة قدموا من خــــــلال إعادة كتابته وجهات نظر فنية أخرى لما حدث أو 
يحدث، وهنا تكمن أهمية الروايات التي تتناول التاريخ وتنصف المنسيين والمهمشين فيه، 
من بين هؤلاء نجد الكاتب والسيناريست السوري نهاد سيريس، الذي التقته ”العرب“ في 

حوار حول مشواره الحافل ومشروعاته المقبلة.



} أبوظبــي - تســـتقبل جميـــع دور العـــرض 
الســـينمائية فـــي الإمارات والخليـــج العربي 
فـــي العاشـــر من ينايـــر الحالي فيلـــم الإثارة 
للمخرج العراقي  والتشـــويق المصري ”122“ 
ياسر الياســـري، وذلك بجميع قاعات العرض 
الســـينمائية ثنائية الأبعـــاد وقاعات العرض 

المتخصصة لتقنية ”4 دي إكس“.
ويأتـــي عـــرض فيلـــم ”122“ بعدمـــا بـــدأ 
عرضه الرســـمي في مصرفي 2 يناير الجاري، 

محققا نجاحـــا وردود فعل إيجابية من النقاد 
والإعلامييـــن،  الســـينمائيين  والمتابعيـــن 
متخطيا بعد ثـــلاث أيام عرض 3 مليون جنيه 

مصري (حوالي 170 ألف دولار).
المفاجـــآت  مـــن  الكثيـــر   “122” ويحمـــل 
المشـــوقة، خاصـــة وأن الفيلم يعـــد الأول في 
تاريخ الســـينما المصرية بتكنولوجيا 4 دي، 
وجهّـــز للإثـــارة والإبهـــار متضمّنـــا عناصر 

المفاجأة المتعددة.

وظهـــرت تقنيـــة 4 دي إكـــس لأول مرة في 
الولايـــات المتحـــدة عـــام 2003، وتمثّـــل نقلة 

نوعية كبيرة في تاريخ السينما المصرية.
والفيلم من إنتاج العراقي ســـيف عريبي، 
وهو مؤلف موســـيقي بجوار تأسيسه لشركة 
للإنتـــاج الفنـــي التي قدّمـــت فيلمـــي الإثارة 
والأكشـــن الناجحين ”الهرم الرابع“ ثم ”القرد 
بيتكلـــم“، وتصـــدّر الفيلمـــان شـــباك التذاكر 
المصري خلال عرضهما بالموسم الشتوي في 

عامي 2016 و2017.
ويقول عريبـــي عن تقنية 4 دي إكس ”إنها 
تتيح للمشـــاهد الإحســـاس بتفاصيـــل الفيلم 
بشـــكل أكثـــر واقعية، فعند تقديم مشـــهد قتل 
مثـــلا يستنشـــق المشـــاهد رائحـــة دم أو في 
مشهد آخر يشـــعر بسقوط شخص ما أمامه“، 
كما أشـــار إلى أن فيلمه يتنـــاول قضية هامة 

وشائكة، وهي تجارة الأعضاء.
ويـــرى أن ســـينما الرعب ليســـت متاحة 
بالســـوق العربيـــة عامـــة والمصرية بشـــكل 
خاص، لأنـــه لا يوجد من يحاول المجازفة في 
هذا المجال بســـبب التكلفة الباهظة، وكان لا 
بـــد من إعلان حالة التمـــرّد والتحدي لخوض 
هذه المغامرة، خصوصا أن مصر متأخرة في 
تلك الفئة، ولم تســـتعن بتقنية 4 دي إكس في 
أفـــلام مصرية من قبل، متوقعا أن تثير تجربة 
حماس عـــدد من المنتجين لتقديم  فيلم ”122“ 

أعمال مماثلة بالسوق السينمائي.
وتـــدور أحداث الفيلم فـــي إطار قصة حب 
بين شـــاب مـــن الطبقـــة الشـــعبية وفتاة من 

الصـــم والبكـــم، تقودهما ظـــروف الحياة إلى 
الدخـــول في عالـــم من العمليات المشـــبوهة، 
ولكنهما يصابـــان بحادث أليـــم ويتم نقلهما 
إلى المستشـــفى، ليواجها أســـوأ كابوس في 

حياتهما.
العديد من النجوم من بينهم  ويضم ”122“ 
طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد 
الفيشـــاوي، بجانـــب محمد ممـــدوح ومحمد 
لطفي كضيفي شرف، والفيلم من تأليف صلاح 
الجهيني، وإخراج ياسر الياسري وقام سيف 

عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.
إلـــى ثيمـــة أفـــلام  وينتمـــي فيلـــم ”122“ 
(المـــكان الواحـــد)، حيـــث يتم  ”اللوكيشـــن“ 
تصوير مشاهده بالكامل في ديكور مستشفى، 
حيث تعتمد القصة على ذلك، وتعدّ هذه الثيمة 
ليســـت بجديدة على السينما المصرية، بل تم 
تقديـــم العديد مـــن الأفلام من هـــذه النوعية، 
وحققت نجاحا كبيرا، إلاّ أنها انتشـــرت أكبر 
في العشـــر ســـنوات الأخيرة، ومـــن أبرز هذه 
و“الليلـــة الكبيرة“  الأفلام ”ســـوق الجمعـــة“ 
لمحمد  للمخرج سامح عبدالعزيز و“اشتباك“ 

دياب.

نضال قوشحة
 

} دمشــق - هالـــة الفيصل هي ابنة سياســـي 
سوري عريق، من مدينة حمص، نشأت في بيئة 
سياســـية، حيـــث كان والدها واصـــل الفيصل 
زعيما سياســـيا ووزيرا في الدولة الســـورية، 
درســـت الفنون الجميلة في دمشق، ثم الديكور 
في المعهد العالي للســـينما في موسكو، ثم في 
المدرســـة العليـــا للفنون في باريـــس، وأخيرا 
النحت في نيويورك، كما عاشـــت خلال سنوات 
حياتها في العديد من البلدان على غرار إيطاليا 
وألمانيا وإســـبانيا وأميركا، لكنها تحن دائما 
لموطنهـــا دمشـــق حيث تجاور جبل قاســـيون 

بإطلالته الشامخة.
”العرب“ التقت الفيصل في دمشق فسألتها 
أولا عن تأثير نشـــأتها السياسية على حياتها 
عامـــة وفنهـــا خاصـــة، فقالـــت ”كنـــت متأثرة 
بالسياســـية ومبهورة بها بشـــكل كبير، كانت 
تُعقد في بيتنا الاجتماعات، وكنت طفلة صغيرة 
لا أعرف ما يـــدور حولي، لكننـــي كنت معجبة 
بالحالـــة عامة، نما بداخلي حـــوار عنيف، عمّا 
كنتُ أســـمعه، وخاصة في ما يتعلق بالإنســـان 
وكيف يساعد أخاه الإنسان عندما يكون فقيرا 
أو محتاجا، لكنني عندما كبرت لم أنتســـب لأي 
حزب سياســـي، حتى والدي تـــرك الحزب وهو 
في مناصب قيادية عندما رأى أن هنالك اختلالا 
ما، ولم يقبل أن يؤســـس حزبا منشقا وظل في 

كل حياته اللاحقة وفيا لأفكاره“.
وهذه البيئة انعكســـت على فـــن الفيصل، 
حيث كرّست قسما كبيرا من فنها للمرأة، التي 
كثيرا ما دارت حـــوارات في بيتها عن ضرورة 
المحافظة على حقوقها، فباتت تدافع عن وجود 
المرأة كونها نصـــف المجتمع، وتقول في هذا 
الخصوص ”أول معـــرض أقمته كان دفاعا عن 
المرأة بالريشـــة والكلمـــة أيضا، حيث واجهت 

وابلا من الانتقادات حينها“.
درســـت هالة الفيصـــل في أربـــع دول هي 
سوريا والاتحاد السوفييتي وفرنسا وأميركا، 
وعن رصيدها من العلم وما عرفته من حضارات 
أثنـــاء هـــذه الرحلـــة، تقـــول ”أثناء دراســـتي 
المبكـــرة، امتلكـــت طاقـــة كبيـــرة وكل المواد 
العلمية وكنتُ الأولى في الدراســـة، أذكر أنني 
عندما التقيت، فالنتينا تيريشـــكوفا، أول رائدة 
فضاء في التاريـــخ، امتلكت رغبة أن أكون أول 
رائـــدة فضاء عربية، ولكن مـــع المرحلة الأولى 
من الشـــباب، انتســـبت لمعهد لتعليم الرســـم، 
وكان هنالك الأســـتاذ أحمد السباعي، الذي له 
كبير الفضل عليّ في توجهي للفن، كنت أرســـم 
وهـــو يقول لي أنت فنانة، وكان يعرض صوري 

على الزملاء“.

وبتشـــجيع من أحمد السباعي دخلت كلية 
الفنـــون، وفي دمشـــق تعلمت الفنـــون في أول 
مرحلة، وفي الاتحاد السوفييتي درست الديكور 
فـــي المعهـــد العالي للســـينما، وهـــي مرحلة 
تقول عنها الفنانة الســـورية ”هي مرحلة ثرية 
امتـــدت من عام 1985 واســـتمرت بعدها خمس 
سنوات، كانت صدمة حضارية لي وعالم جديد، 
دخلت المستشـــفى وأعطوني مهدأ، كنّا خمس 
طالبات في غرفة واحـــدة، لاحقا عندما تعلمت 
اللغة وتعرفت على بســـاطة النـــاس أحببتهم، 
وكانـــت مرحلة غنية وهامة جـــدا، تعلمت فيها 
الكثيـــر من الفن الكبير الـــذي كان موجودا في 

موسكو“.
وفـــي ذلـــك المعهـــد تعرّفـــت الفيصل على 
نخب مثقفة من جميع أنحاء العالم، وهي التي 
تدرس يوميا من التاســـعة صباحا إلى الرابعة 
مساء السينما، ثم تتحاور في الفترة المسائية 
مع جنســـيات مختلفة حول مشـــاريعهم الفنية 

ورؤاهم السياسية.
أمـــا عن مرحلة باريس، فتقـــول ”كنت فيها 
في عامـــي 1994 و1995 كانـــت صدمة حضارية 
جديـــدة، وهـــو جـــو مختلـــف تمامـــا، الأناقة 

و‘الشياكة‘ في الكلام وحتى في طريقة الأكل“.
وتضيف ”كنت حين أدخل مطعم ما، أشاهد 
الفـــن هناك، ففـــي المطعـــم كل طاولـــة بلون، 
والعلاقـــة بين الأســـتاذ والطالـــب مختلفة عن 
الاتحاد الســـوفييتي، ففي روسيا تحمل معنى 
التبجيـــل والتفخيم، لكنها في باريس مختلفة، 
يمكن أن يكون الأســـتاذ صديقك، وهناك أيضا 
تفاصيـــل أخرى متعلقـــة بالفن، مثـــلا، عندما 
درســـت في الاتحاد الســـوفييتي، كان الطلاب 
يرســـمون الموديـــل الذكـــوري العـــاري، وكان 
الرجل الذي سيُرســـم يبقى بسرواله الداخلي، 
هذا الأمر مختلف في فرنسا، حيث يقف الرجل 
عاريـــا تمامـــا أمام الطـــلاب الذين يشـــرحون 

الجسم الإنساني فنيا لرسمه“.
والفكرة، كما تقول الفيصل ”أن الفنان يجب 
أن يرســـم أولا الجسم البشـــري كما هو بكامله 
وحقيقته، ثم يتســـنى له أن يكســـر ما شاء من 
القواعد حتى يرسم لوحاته، بيكاسو كان يقول 
”رسمت ســـبعين عاما، حتى استطعت أن أرسم 
بعدها بعفويتي“. أما أميركا فتعترف الفيصل 
”أضافت لـــي معلومات جديدة وخبـــرة كبيرة، 
هي عالم آخر، يســـير بســـرعة هائلة، عشت في 
نيويـــورك، وشـــاهدت عظمتهـــا، كرهتها أولا، 
لكننـــي عندما تعلمـــت لغتها أحببتهـــا، كانوا 
يهتمون بي عندما علموا أنني سورية وعربية، 
الأميـــركان أذكياء أخـــذوا كل شـــيء مميز في 
العالـــم، لكن ليس هنالك شـــيء علـــى الأرض، 
كله يطير في الهواء، لذلك لا تشـــعر في أميركا 

بالأمان النفسي“.
عن تعاملها مع اللغات الثمانية التي تعرفها 
وكيـــف تحمل قيم أممها في نفســـها قالت هالة 
الفيصل لـ“العرب“، ”عرفت أن الإنســـان يعرف 
المقابـــل الحقيقي في إنســـان آخر عندما يتقن 
لغته، بحسب اللغة تفهم الشخص، عندما تريد 

معرفة شعب ما يجب أن تعرف لغته، عشت في 
العديد من البلـــدان، وتعلمت لغاتها رغبة مني 
فـــي معرفة شـــعوبها، مثلا في نيويـــورك اقرأ 
بالإنكليزي وفي فرنســـا أقرأ بالفرنســـية وفي 

سوريا أقرأ بالعربية“.
وتسترســـل ”الدمـــاغ آليـــة معقـــدة ومرنة 
وتلقائية في الآن ذاتـــه، عندما أكون في بلد ما 
أتآلف معـــه وأحكي لغته وأنســـى أنني أعرف 
لغات أخـــرى، تعلمـــت أكثر من لغـــة وأحببت 
الخصوصية التي تميزهـــا عن غيرها، أحببت 
الفرنســـية كونها لغة حساسة وجميلة وأدبية، 
وعندمـــا تعلمـــت الإنكليزيـــة صـــرت مبتعدة 
عن الفرنســـية، فهـــي لغة الانطـــلاق والحرية، 
الألمانيـــة رائعة بالمنطق الـــذي تحتويه، وهو 

المرتبط بالعاطفة“.
وعن تجاورها مع جبل قاســـيون، وحتمية 
اللقاء به في كل عام، تقول ”قاســـيون ودمشـــق 
عموما هما ســـبب وجودي المتكرر في سوريا 
حديثا، اشتياقي لبيتي وإطلالته على قاسيون 

الذي يمثل لي شموخا كبيرا، هو صامد وثابت 
لا يهمه ما يجري مـــن حوله، أدعي أنني أتعلم 
من الطبيعة كثيرا، من الجماد وحتى الحيوان، 
هل شـــاهدت حيوانـــا مكتئبـــا، لا، لأنه يعيش 
بعيدا عن الإنســـان، نحن بحاجـــة للعودة إلى 
الطبيعة، في ألمانيا أذهـــب للحديقة والتصق 
بالعشـــب في اندماج مـــع الطبيعة، هذا المكان 
هـــو الرحم الذي لا أســـتطيع ولا أريد أن أخرج 
منه أبـــدا، كذلك لحمص التي أعيد اكتشـــافها 

حاليا مكانة كبيرة في قلبي“.
وعن مشـــاريعها المســـتقبلية فـــي الغناء 
والتمثيـــل، تختم الفيصل حوارها مع ”العرب“ 
بقولها ”لم أترك الغناء أبدا، ما زلت أتدرب على 
القيثـــارة، وقريبا ســـيكون لي مشـــروع غنائي 
مشـــترك مع شخصين ســـأفصح عنه في إبانه، 
كذلك واصلت التمثيل في ألمانيا، وأعمل حاليا 
على بروفة مسرحية جديدة، أما في سوريا فلا 
مانـــع عندي البتة من إعـــادة التجربة في حال 

طرح عليّ نص يناسبني“.

طرحت أمال ماهر البرومو الرسمي الخاص بألبومها الجديد {أصل الإحساس}، والمقرر إطلاقه فنون

قريبا، حيث بدأت النجمة المصرية منذ فترة حملة واسعة لإصداره.

توفيت مساء الاثنين في أحد مستشفيات باريس المخرجة اللبنانية جوسلين صعب بعد صراع 

استمر عامين مع مرض السرطان، واختصت الراحلة أساسا في الأفلام الوثائقية.
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} لم أفهم أبدا مواقف بعض أصدقائي 
المثقفين من الأحداث السياسية ولم 

أستوعب أبدا أن يكون للمرء موقفان، 
واحد معلن والثاني سري أو جاهز 

للإعلان عندما يقتضي الأمر أو عندما 
تقتضي الظروف وتسمح.

كان هذا على سبيل المثال موقف 
الكثير من ”المثقفين“ من ثورة يناير 

2011 في مصر التي بدأها شباب لا 
ينتمي إلى كتل أو تنظيمات سياسية، 
وكانت شعاراتهم بسيطة للغاية، فقد 

كانوا يطالبون بالخبز والحرية والعدالة 
الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ولم يكن هؤلاء الشباب سوى تعبير 
عن الغالبية العظمى من أبناء الشعب 
المصري، بل ربما كانوا في مطالبتهم 
بـ“الخبز“ تحديدا يطالبون به لغيرهم 

من سواد الشعب، فهم من أبناء الطبقة 
الميسورة الذين تلقوا تعليما عاليا 

وكانوا في معظمهم يشغلون مناصب 
ومواقع مرموقة، أي لم يكونوا يعانون 
أساسا من ضيق ذات اليد، لذلك كانت 

مطالبهم الأخرى استكمالا لمطلب 
”العيش“ أو الخبز، تتعلق بالحرية 

والكرامة وهي من أوليات حقوق الإنسان.
وعندما كانت الصورة تعكس انتصار 

الثورة وتشير إلى أن التغيير قادم لا 
محالة، اتخذ عدد من المثقفين مواقف 
مؤيدة للثورة ومنحازة لمن قاموا بها 

بعد أن كانوا يشككون ويتشككون فيها، 
بل وهناك البعض منهم أدانوا أنفسهم 

وعبّروا عن شعورهم بالخزي والعار أمام 
هؤلاء الشباب الذين كشفت مواجهتهم 

البطولية مبادرتهم بإعلان الغضب، 
عن تخاذل وضعف الكثير من المثقفين 

الذين رضخوا وروّجوا طويلا للخضوع 
للسلطة.

وعندما بدا أن جماعة الإخوان 
المسلمين توشك أن تقفز على السلطة 

في ظروف مريبة عجيبة أثارت الكثير من 
التساؤلات، كتبت وقتها مرارا وتكرارا 

على مدوّنتي الخاصة، أحذّر من احتمال 
أن تنتهي الثورة لصالح قوة رجعية 

معادية للتاريخ مثل الإخوان المسلمين.
وفي فترة الغموض والاضطراب 

التي جاءت بعد رحيل مبارك، تحدثت 
عبر شاشة قناة محسوبة على تيار 

إسلامي في لندن، وفندت أكاذيب الإخوان 
ومزاعمهم مما أحرج المذيع الذي 

استضافني في برنامجه، وكان لعودتي 
للظهور في ما بعد ونقدي الشديد لفكر 

الإخوان، سببا في إلغاء البرنامج.
وقد توقفت أمام مشهد ”هبوط“ 
يوسف القرضاوي الزعيم الروحي 
للإخوان، على منصة الخطابة في 

ميدان التحرير في ما عرف بـ“جمعة 
النصر“، وهو ما شبّهته بعودة الخميني 

من باريس إلى طهران وركوبه الثورة 
الإيرانية.

وأسعدني أن يتفق معي في هذا 
الحدث، محمد حسنين هيكل الذي 

استخدم نفس الوصف في مقابلة أجراها 
معه محمود سعد في التلفزيون المصري 

(بتاريخ 20 فبراير 2011)، لكن ما كان 
صادما بالنسبة لي هو موقف الصديق 

الناقد الراحل سمير فريد الذي لم أفهمه 
أبدا، فقد كتب مقالا في ”المصري اليوم“ 

بتاريخ 19 فبراير 2011، تحت عنوان 
”القرضاوي في إحدى أعظم خطب العصر 
الحديث يؤكد استمرار الثورة“، قال فيه 

”خطبة القرضاوي في ميدان التحرير، 
أمس، أمام ما يقرب من ثلاثة ملايين 
مصري في احتفال جمعة النصر، من 

النصوص التي يجب أن تدرس للطلبة 
والطالبات مع استئناف الدراسة في 

المدارس والجامعات بعد نجاح الثورة“.
ثم مضى يقول ”كم ابتذل تعبير 

’خطاب تاريخي‘، حيث أطلق على أي 
كلام فارغ يردده أي دكتاتور يحكم بالقوة 
المسلحة ضد إرادة الشعب، ولكن ها هو 
خطاب القرضاوي يعيد المعنى الحقيقي 

لعبارة ’الخطاب التاريخي‘، بل إنه من 
أعظم الخطابات في العصر الحديث، في 

مصر والعالم، مثل خطاب مارتن لوثر 
كينغ في أميركا ’لديّ حلم‘، ومن قبله 

خطاب غاندي في الهند، ومن بعده خطاب 
مانديلا في جنوب أفريقيا“.

ولم يكن أمامي سوى أن أتذرع 
بالصمت، ولم يكن لدى سمير ما يقوله 

بعدما أسفر القرضاوي وجماعته عن 
وجوههم القبيحة، وكنت أعلم جيدا 

أن للتاريخ أكثر من وجه، ومن وجوهه 
الظالمة أن يصبح أشد أعداء الإخوان، 

”محسوبا على الإخوان“، كما روّج بعض 
المنتفعين والمرتزقة في ما بعد، وهو 

موضوع يطول فيه الحديث!

مفارقات في التاريخ

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تعد السورية هالة الفيصل، فنانة شاملة بأتم معنى الكلمة، فهي إلى جانب كونها تشكيلية 
لها العديد من المعارض الفنية بسوريا وخارجها، هي أيضا مغنية وممثلة، حيث مثّلت في 
فيلم ”وقائع العام المقبل“ للمخرج الســــــوري سمير ذكرى (إنتاج 1986)، كما أنها تتحدث 
بأكثر من لغة من بينها العربية والروســــــية والفرنســــــية والإنكليزية والألمانية والإســــــبانية، 

”العرب“ التقت التشكيلية السورية في دمشق فكان هذا الحوار.

تشكيلية سورية تعلقت بالسفر بحثا عن أفق للفن
[ هالة الفيصل: نشأتي في بيت سياسي أثرت أعمالي الفنية

مدافعة شرسة عن المرأة بالريشة والكلمة

تشويق وإثارة

هالة الفيصل:

في أميركا ليس هنالك 

شيء على الأرض، كله 

يطير في الهواء

سيف عريبي:

تقنية 4 دي إكس تتيح 

الإحساس بتفاصيل 

الفيلم بشكل واقعي
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} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - يتفـــق 
المولعـــون بالســـيارات بـــأن هـــذه الصناعة 
تتميـــز بالتجديـــد وقدرتهـــا على اســـتيعاب 
التطور التكنولوجي وهذا ما تجســـد بالفعل 
في معرض لاس فيغـــاس للإلكترونيات، الذي 

انطلق أمس ويستمر حتى السبت المقبل.
وإن كانت سيارات اليوم مجهزة بالتقنية 
نفســـها التي احتوتها الطائرات قبل سنوات، 
فإن الموديلات المستقبلية ستكون أكثر تطورا 
وســـتصبح آلة ذكية وذاتية القيـــادة مرتبطة 
بالإنترنت وباستطاعتها التواصل مع غيرها 

كما أنها غير ملوثة للبيئة.

ســـتقوده  التوجـــه  هـــذا  أن  يبـــدو  ولا 
الشـــركات العملاقـــة التي لها بـــاع طويل في 
صناعة الســـيارات لوحدها، فمع مرور الوقت 
تسعى شـــركات التكنولوجيا إلى اقتحام هذه 

الصناعة متى سنحت لها الفرصة.
فـــي  الشـــركات  مـــن  العشـــرات  وبـــدأت 
تشـــويق الجمهور بعد الكشـــف عـــن تقنيات 
حديثة ســـتغيّر تجربة المســـتخدمين بالكامل 
مع ســـيارات المســـتقبل، بحيث لن يحتاج أي 
شـــخص مرة أخـــرى أن يتفاعل مـــع مركبته 
بشـــكل مختلف من خلال المشـــاعر وتعبيرات 

الوجه.

وكشـــفت كيا عن تقنية القيـــادة المتوائمة 
مع المشـــاعر في الوقـــت الحقيقي، وهي تقنية 
مســـتقبلية لعصر تعتمد فيه الســـيارات على 

نظام القيادة الآلية.
وأشـــارت الشـــركة الكورية الجنوبية إلى 
أنها تعاونت مع مجموعة من الباحثين بمعهد 
الولايات  فـــي  للتكنولوجيا  ماساتشوســـتس 

المتحدة بهدف تطوير هذه التكنولوجيا
ويقـــوم النظام بقراءة الإشـــارات الحيوية 
لركاب الســـيارة ثـــم يترجمها مســـتندا على 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلى اســـتنتاجات حول 
الحالة المزاجية، ومن ثم يقوم النظام بعد ذلك 
بتعديل الأجـــواء المحيطة لإضفـــاء المزيد من 

الراحة على تجربة القيادة.
ودخلت شركة نيسان اليابانية بقوة حينما 
نشرت فيديو يكشـــف فكرة جديدة تحمل اسم 
آي 2 في وهي اختصار لمفهوم ”من غير المرئي 
إلـــى المرئي“، وهي عبارة عـــن نظام إلكتروني 

متطور في السيارات يعتمد على ميزتين.
وأولـــى تلـــك الميزات تقوم علـــى مجموعة 
من المستشـــعرات تكوين نموذج ثلاثي الأبعاد 
للبيئـــة المحيطـــة بالســـيارة خـــلال حركتها، 
بحيث يمكن لســـائق السيارة أن يتخذ قرارات 
اســـتباقية قبـــل أن يُفاجأ بـــأي موقف خلال 

سيره على الطريق.
وهـــذه الميـــزة تناســـب المركبـــات ذاتيـــة 
القيـــادة، حيـــث ســـيتم تخزين تلـــك النماذج 
ثلاثية الأبعاد في خوادم سحابية بحيث يمكن 
للســـيارات الأخرى استخدامها عندما تمر في 

نفس المنطقة.
وأما الميزة الثانيـــة فهي ميتافارس، وهي 
عبـــارة عـــن ميزة عـــرض لبعض المجســـمات 
الافتراضيـــة، بحيـــث يمكـــن اســـتخدام تلك 

المجسمات لأي غرض تريده.
وهـــذا العرض هو الجـــزء الظاهر فقط من 
خطط شـــركات الســـيارات، إذ أن سامســـونغ 
المشـــهورة بصناعـــة الهواتـــف الذكيـــة تريد 
احتلال مكان لها في مجال الســـيارات بعد أن 
أزاحت الســـتار عن إكسيون أوتو في 9، وهو 

نظام خاص بأنظمة الملتيميديا للسيارات.

وأوضحت الشـــركة الكورية الجنوبية أن 
المعالـــج الجديد، الذي ســـيظهر في ســـيارات 
أودي بحلول 2021، صمم بالاعتماد على وحدة 
المعالجة المركزيـــة كورتيكـــس-أي 76 ثمانية 
النـــوى، والتي تعمل بســـرعة تصـــل إلى 2.1 

غيغاهرتز.
ويدعـــم المعالـــج الجديـــد وظيفـــة الذكاء 
الاصطناعـــي لإتاحـــة مســـاعدة رقميـــة فـــي 
الســـيارة، حيـــث تعمل هذه الوظيفة بســـرعة 
كبيرة تتيـــح لها معالجة البيانات الســـمعية 
والبصريـــة للوظائـــف المختلفة مثـــل التعرف 

على الوجه والصوت أو الإيماءات.
ويدعم معالج سامســـونغ 6 شاشـــات و12 
وصلة كاميرا. وبفضل وحدة المعالجة المركزية 
القوية ووحدة معالجة الرسوميات، يمكن دعم 
العديد من الأنظمة مثل شاشة أجهزة القياس 
والبيان وشاشة الملتيميديا المركزية وشاشات 

المقاعد الخلفية في الوقت ذاته.
ويدعـــم المعالـــج الجديد أنظمة التشـــغيل 
وكيو.أن.إكس،  ولينوكـــس  أندرويـــد  غوغـــل 
بالإضافة إلى شـــبكة الجيلين الثاني والثالث 

من الاتصالات.
كمـــا أنـــه يعتمد علـــى اتصـــالات أل.تي.
إي أدفنســـيد إلى جانب تقنيـــة ميمو لضمان 
وصـــول ســـريع وآمن إلـــى شـــبكة الإنترنت. 
بالإضافة إلـــى ذلك، يتم التخطيط لدعم معيار 

الجيل الخامس من الاتصالات.
وفـــي محاولـــة جدية لإشـــعال المنافســـة، 
اســـتعرضت مجموعـــة بـــوش الألمانيـــة باقة 
مـــن الحلول المبتكرة الخاصة بوســـائل النقل 

المستقبلية.
وقدمت بوش أولى مركباتهـــا الكهربائية 
ذاتية القيادة والمزودة بمجموعة من الخدمات 
المتكاملة، ما يجعلها الحصان الأسود بحسب 

المتابعين لهذا الحدث العالمي الكبير.
وتمكنـــت الشـــركة من تطوير حـــل يعتمد 
على الحوســـبة الســـحابية، إذ يقوم بإرسال 

تحذير إلى الســـائقين عندما يسلكون 
طرقات خاطئة، بالإضافة إلى جميع 
مســـتخدمي الطرق الخطـــرة، وذلك 

خلال عشر ثواني فقط.
وســـيوفر الجيـــل التالـــي مـــن 

السيارات الكهربائية بيانات حول المنحدرات 
في الطـــرق وحدّة المنعطفـــات، بهدف تحقيق 

التكامل في بيانات أنظمة الملاحة.
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شـــركة لينكولـــن الأميركية كشـــفت عن موديل خاص مـــن أيقونتها كونتيننتـــال الفارهة، وذلك احتفالا بمرور 80 عاما على تدشـــين 
الطراز، الذي يعتمد على سواعد محرك تربو سداسي الأسطوانات سعة لتر، يزأر بقوة 400 حصان.

سامسونغ تبتكر نظام ملتيميديا 
متطورا بست شاشات و12 وصلة 
كاميرا ســـيظهر مع سيارات أودي 

بحلول 2021

◄

الطفرة في الابتكارات 
تزيح موديلات من السباق نهائيا

تجهيزات حصرية لبورشه ماكان أس

أودي أي 8 تتحول إلى كومبي فاخرة

سكودا تزين كاروك بحلة جديدة

} لندن – يعتقد الخبراء أن الطفرة المتسارعة 
فـــي صناعة الســـيارات والمنافســـة المحتدمة 
بـــين معظم الشـــركات تســـببت بلا شـــك في 
إزاحـــة موديـــلات، كانـــت إلـــى وقـــت قريب 
ذات شـــهرة واســـعة، مـــن الســـباق وبشـــكل 

نهائي.
المتخصص في  وذكر موقـــع ”غالوبنيـــك“ 
عالم الســـيارات أن العديد من الشركات حول 
العالم تســـتعد هذا العام للتخلص من بعض 
الموديـــلات بســـبب قلة الطلب عليهـــا من قبل 

الزبائن.
ومعظـــم الســـيارات التـــي ســـتختفي من 
الأســـواق هي من الفئة الهجينة، ويعتبر هذا 
التحـــول جزء من عملية شـــاملة للتركيز على 
ســـيارات الدفع الرباعي والسيارات الكروس 
أوفـــر، التـــي توفر مســـاحة أكبـــر، وتقلل من 

استهلاك الوقود.
وهنـــاك موديلات لن تظهر بعد اليوم وهي 
ســـيارات أميركية وإيطالية وألمانية ويابانية 
الصنع وســـتكون لها بدائل في الســـوق على 

الأرجح.
وكانت شـــركة جنرال موتورز قد أعلنت في 
شهر نوفمبر الماضي، أنها ستعتمد استراتيجية 
جديدة ابتداء من 2019، تقضي بالاســـتثمار في 
المستقبل وإغلاق عدد من مصانعها وتوديع 14 
ألف موظفا، إلـــى جانب توقيف تصنيع بعض 
ســـياراتها، مثل شيفروليه ســـيتي إكسبريس 

وكاديلاك سي.تي 6.
وقبل بأشـــهر قليلة منذ ذلـــك القرار، قالت 
منافســـتها فورد أنها فـــي طريق تخلصها من 
ســـياراتها الصغيرة، مثل فييســـتا وفيوجن 

وتوروس وفوكس.

وتم إطلاق شيفروليه سيتي إكسبريس في 
عام 2014، لكنها حققت أرقام مبيعات مخجلة، 
بحسب موقع ”موتور تريند“، حيث تم بيع 30 

ألف وحدة فقط في الولايات المتحدة.
ولـــم تحـــظ كاديـــلاك ســـي.تي 6، التي تم 
تصنيعهـــا فـــي الصـــين، بإقبـــال كبيـــرا من 
الزبايـــن، حيث بيع عـــدد قليل منها في بعض 

دول العالم.
لينكولـــن  شـــركة  إن  غالوبنيـــك  ويقـــول 
الأميركية فشـــلت في تسويق أيقونتها أم.كي.
تـــي للعالم، ولكن في المقابـــل، فمن المنتظر أن 
تطرح سيارة أفياتور لتعويضها العام المقبل.

ولن تظهـــر آلفا روميو 4 ســـي الإيطالية، 
التي طرحت في الأســـواق قبل سنوات قليلة، 
حيـــث تنفرد بمحركهـــا القـــوي، بينما يرجع 
المتابعون لصناعة الســـيارات أن تطلق شركة 
آلفا السيارة نفسها بشكل جديد العام المقبل.

وستودع فولكســـفاغن بيتل الطرقات هذا 
العـــام وتتحـــدث بعض المصادر عـــن إمكانية 

تحويل هذه المركبة إلى سيارة كهربائية.
وتسببت نيســـان الجديدة كيكس بشكلها 
الرائـــع والمختلـــف، ســـاهمت فـــي انخفاض 
مبيعات جوك، وهو ما دفع الشركة إلى إعلان 

”وفاتها“.

} أعلنت شـــركة بورشـــه الألمنية عن برنامج 
التجهيزات الحصرية ”مانوفاكتور“ لأيقونتها 
مـــاكان أس، لإضفـــاء المزيـــد من التفـــرد على 

السيارة متعددة الأغراض المدمجة.
ويضـــم البرنامج طـــلاء باللـــون الرمادي 
الميتالـــك ومجموعـــة العـــادم الرياضية، كما 
تتميز الســـيارة عبر باقة التصميم الرياضي، 
والتي تشمل كســـوة العتبات وأجزاء جديدة 
على المؤخرة، بالإضافـــة إلى جنوط قياس 20 

بوصة.
لمجموعة  التابعـــة  الشـــركة  وأضفـــت 

فولكسفاغن العملاقة على سيارتها 
لمســـات  مـــن  المزيـــد  الجديـــدة 
الفخامـــة مـــن خـــلال خيارات 

الدمج بين المواد والألوان.
وفي النســـخة الرمادية، 
مثـــلا، تظهـــر التجهيـــزات 

الجلديـــة باللونين الأســـود والبيـــج. وتظهر 
الألـــوان أيضا على وحدات كونســـول المقاعد 
وأُطر دواسات الأقدام ولوحات عدادات أجهزة 

القياس والبيان.
كمـــا تزدان قمـــرة القيـــادة بتطعيمات من 
خشـــب الكســـتناء الفاخر. وتضم باقة ألوان 
الطلاء المتوفرة للســـيارة أيضا ألوان الفضي 
جي.تي والبلاتينيوم والأسود اللامع والمطفأ.

} كشـــفت شركة كاستانا ميلانو عن سيارتها 
أي 8 أفـــون دبليو 12 أللـــورد الجديدة، والتي 

تنتمي لفئة موديلات الكومبي الفاخرة.
وأوضحت الشـــركة المتخصصة في إنتاج 
الهيـــاكل أن ســـيارتها الجديـــدة تعتمد على 
ســـيارة أودي الفئـــة الثامنـــة مـــع محرك من 
12 أســـطوانات، كما تم الاعتمـــاد في تصميم 
مؤخرة السيارة على ألياف الكربون؛ حيث تم 

تمديد السقف بداية من العمود 
C وإدراج نافـــذة 

جانبية ثالثة.

وأشـــارت الشـــركة الإيطاليـــة إلـــى أنه لا 
يزال الخـــط العلـــوي للباب الخلفي شـــاهدا 
على الســـقف السابق للســـيارة السيدان، كما 
تم تجهيز الســـقف الحالي للموديل الكومبي 

بقضبان من الألومنيوم.
وإلـــى جانب تعديل هيكل الســـيارة قامت 
كاســـتانا ميلانو بتدعيم الســـيارة بألواح من 
اللدائـــن البلاســـتيكية على مبيـــت العجلات 
والعتبات الجانبية، كما تم 
تدعيم المآزر الأمامية 
لخلفيـــة  ا و
والعتبات 
الجانبية 
بعناصـــر 
حماية من 
الألومنيوم.

} قدّمـــت شـــركة ســـكودا التشـــيكية خطـــي 
التجهيزات ســـبورت لاين وسكوت الجديدين 
لســـيارتها كاروك، التـــي تنتمـــي إلـــى فئـــة 
الموديلات الرياضية متعدّدة الأغراض المدمجة.
وأوضحت الشـــركة أن نسخة سبورت لاين 
تتميّز مـــن خلال المصادم الخاصـــة مع مظهر 
الناشر والجنوط السوداء والمقاعد الرياضية.

ويشـــتمل خط التجهيزات سبورت 
لاين كذلك على نظام صوتي فائق 

مع شاشـــة قيـــاس 6.5 بوصة 
ومكيّف الهواء ومستشعرات 
مجموعة  عن  فضلا  الصف، 

التعليق المتوائمة.
سكوت  نسخة  وتتميّز 
مـــن خـــلال كســـوة مبيت 
العجـــلات وحمايـــة قـــاع 

التفاصيل  وبعض  الســـيارة 

المطليـــة باللون الفضي، في حين يشـــترك كلا 
الموديلين في التجهيز بجنوط قياس 18 بوصة.

وبالنســـبة إلى نظام الدفع توفر الشـــركة 
محرّك بنزين ســـعة 1.5 لتر بقوة 150 حصانا، 

ومحرّك ديزل بنفس القوة، لكن بسعة لترين.
وتتضافـــر جهود محـــرك البنزين مع ناقل 
حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي 

من 7 سرعات.

المركبات الرقمية تهيمن على منصات 
معرض لاس فيغاس 2019

 [ مقصورات تتشكل وفقا لمزاج الركاب وأنظمة رقمية ثلاثية الأبعاد
يشــــــكّل معرض لاس فيغاس للإلكترونيات ٢٠١٩ محطة اســــــتراتيجية لشركات السيارات 
وحتى لشــــــركات التكنولوجيا للتفنن في عرض آخر ما لديها من ابتكارات تشــــــد الزوّار 
وتجعل من أروقته منصة لتدشين رحلتها الطويلة من خلال سلسلة عروض دولية متلاحقة 

حول العالم.

} برلــين - طـــور باحثون تقنيـــة تعتمد على 
الســـرعة لشـــحن بطاريات الجيـــل القادم من 
الســـيارات الكهربائية لتفادي الأعطال ولربح 

الوقت خلال قطع المسافات البعيدة.
وقـــام المطـــورون في شـــركات مـــن بينها 
بورشـــه وبي.أم.دبليو وســـيمنز بالكشف قبل 
فترة عن محطة شـــحنٍ بقـــدرة 450 كيلوواط، 
حيث تحتـــاج فقط إلى 3 دقائق لتوفير الطاقة 
الكهربائية لمسافة مئة كلم، في حين أنّ الشحن 

الكامل يستغرق فقط ربع ساعة.
ونقلـــت تقاريـــر محليـــة عن رئيس قســـم 
نقـــل التكنولوجيـــا فـــي مؤسســـة فارادايـــر 
إيـــان إليرينتـــون قوله إن ”المحطـــة الجديدة 
هـــي أســـرع مـــن محطة شـــحن تســـلا البالغ 

قدرتهـــا 120 كيلـــوواط ويُفتـــرض أن تكـــون 
أســـرع بعشـــر مرات مـــن المحطـــات المتوفرة 

حاليا“.
ودفع هذا الكشـــف مؤسس شـــركة تسلا، 
إيلون موســـك، إلى التغريد في حســـابه على 
تويتر بالقول إنه ”يعد مالكي ســـيارات تسلا 
بظهور محطات الشـــركة الكهربائية قريبا في 

جميع البلدان الأوروبية“.
وكان موسك قد ذكر سابقا أن تسلا عازمة 
على زيادة عدد محطاتهـــا الكهربائية لتغطي 
ما بين 95 و100 بالمئة من مساحة البلدان التي 
تشهد مبيعات كبيرة لسياراتها، لكن الخبراء 
شككوا بالأمر، كون الشـــركة وعدت بأن يصل 
عدد هذه المحطات عام 2018 إلى 18 ألف محطة 

موزعـــة في تلك البلدان، لكن هذا العدد أصبح 
11835 فقط.

وتعتبر أوقات الشـــحن الطويلـــة العائق 
الرئيسي أمام السيارات الكهربائية الموجودة 
حاليا في الأســـواق، إذ تنعكس بشـــكل سلبي 
علـــى المالكـــين الذين لا يســـتطيعون شـــحن 

سياراتهم في المنازل.
وقـــال إليرينتـــون أن ”الجيل القـــادم من 
أجهـــزة الشـــحن يمكـــن أن يســـاعد فـــي حل 
المشـــكلة، والمحطـــة الجديدة يمكـــن أن توفر 
الشـــحن الســـريع كما لو أنك تزود الســـيارة 
بالوقود، الأمر الذي سيجعل الرحلات الطويلة 
أكثر عملية كما هو الحال في الســـيارات التي 

تستخدم البنزين“.

بطارية ألمانية خارقة تهدد خطط تسلا
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} باريس - وجه اتحاد الصحافيين الرياضيين 
الفرنســـيين، مدعومـــا مـــن وســـائل الإعـــلام 
الجديـــدة  للضوابـــط  انتقـــادات  المحليـــة، 
التـــي وضعهـــا نـــادي باريس ســـان جرمان 
بطـــل دوري كرة القـــدم المحلـــي لتعامله مع 
الصحافـــة، معتبرا أنها تحد من حرية إيصال 

المعلومة.
وقـــال الاتحـــاد في بيـــان ”في مـــا يتعلق 
باحتـــرام حق المعلومـــات وحريـــة التعبير، 
تثيـــر الضوابـــط الإعلاميـــة الجديـــدة التـــي 
وضعها باريس ســـان جرمان بداية هذا العام، 
بشـــدة قلق اتحـــاد الصحافييـــن الرياضيين 

الفرنسيين“.
ويؤكـــد الاتحاد أنه يمثـــل 3500 صحافي، 
وأن البيـــان الذي أصدره يحظـــى بتأييد عدد 
من كبرى وســـائل الإعلام الفرنسية، تتقدمها 
صحف ”ليكيب“ و“لو باريزيان“ و“لو جورنال 
فرانـــس“   ”راديـــو  وإذاعتـــا  ديمانـــش“،  دو 

و“أوروبا 1“.
وانتقـــد الاتحاد سلســـلة خطـــوات ينوي 
النادي اعتمادهـــا في تعامله مع الصحافيين، 
علـــى  مثـــل ”الموافقـــة الخطيـــة المســـبقة“ 
حضورهم المؤتمرات الصحافية التي تســـبق 

المباريات.
وأشار الاتحاد إلى أن النادي المملوك من 
شركة قطر للاستثمارات الرياضية بات يطلب 
حصـــول الصحافيين على ”موافقة مســـبقة“ 
من دائرته الإعلامية، قبل الســـماح لهم بطرح 

أسئلة في المؤتمرات.
وشـــدد الاتحاد علـــى ضـــرورة أن يتمتع 
الصحافيون بـ”حرية طرح أســـئلتهم“، منتقدا 
علـــى  قـــرار النـــادي بضـــرورة ”مصادقتـــه“ 
إجـــراء المقابـــلات الخاصة، والتـــي يبرمها 
الصحافيون مباشـــرة مـــع وكلاء اللاعبين أو 
من يمثلهم. وأتى اعتمـــاد الضوابط الجديدة 

من النادي المتوج بلقب بطولة فرنســـا خمس 
مرات في المواســـم الســـتة الأخيـــرة، والذي 
يضـــم في صفوفـــه أغلـــى لاعبَين فـــي العالم 
البرازيلـــي نيمار وكيليـــان مبابي، بعد خلاف 
بينـــه وبيـــن ”ليكيب“ التي تعـــد أهم صحيفة 
رياضية فرنســـية ومـــن أهم وســـائل الإعلام 

الرياضية عالميا.
وتعود جذور الخلاف إلى ديسمبر، عندما 
نشـــرت الصحيفـــة تقريـــرا تطرقت فيـــه إلى 
اســـتعداد النادي للتخلي عن نيمار أو مبابي 
لتفـــادي عقوبات الاتحـــاد الأوروبي لمخالفته 

قواعد اللعب المالي النظيف.

إلا أن النـــادي رد ببيـــان نفـــى فيه بأشـــد 
العبارات ”هذه المزاعم الخاطئة والسخيفة“، 
معتبرا أنها كفيلة بخلق ”جو من التوتر“ بينه 

وبين الصحيفة.
ووجه الفريق انتقادات حادة إلى ”ليكيب“ 
على خلفية تغطيتها، متسائلا عن وجود حالة 
”مـــن الانفصـــام“ فـــي إدارة التحريـــر التابعة 

لها.
وأشـــارت الصحيفة في الفتـــرة الماضية 
إلى مضايقات تطـــال صحافييها أثناء تغطية 

نشاطات سان جرمان. 
وقالـــت الصحيفـــة منتصف ديســـمبر إن 
أحد مراسليها منع من دخول مؤتمر صحافي 
للنـــادي، وأن آخريـــن لـــم يتمكنـــوا من طرح 

الأسئلة في مناسبات أخرى.

أحمد جمال

} القاهــرة - تجد الكثير من وســـائل الإعلام 
العربيـــة نفســـها أمام مـــأزق يتعلـــق بكيفية 
احتواء الطوفان المعلوماتي الهائل، ويتراوح 
بين أخبار حقيقية وأخرى تســـتخدم للحشـــد 
تجاه قضيـــة بعينها، ويبدأ جـــدل بلا نهاية، 
تغذيه نظريات المؤامرة، ما يجعل التعامل مع 
التطورات من خـــلال أدوات الإعلام التقليدية 

مسألة تجاوزها الزمن.
وتمثل الخطوة التي أقدم عليها الإعلاميان 
المصريان يوسف الحســـيني ومحمد فهمي، 
عبر تدشـــين مؤسسة ”إنســـان فيلمز“ لإنتاج 
الاســـتقصائية المصورة والأفلام  التحقيقات 
الوثائقيـــة، أحد الحلول التـــي يمكن التعويل 
عليها مســـتقبلا، بفعل تركيزها على القضايا 
السياسية والاجتماعية في المنطقة، والبحث 
عـــن الجوانـــب الخفيـــة الداعمـــة لاســـتمرار 

الفوضى.
وعقدت المؤسســـة الإعلامية التي خرجت 
إلـــى النور من كنـــدا العام الماضـــي، مؤتمرا 
صحافيا بالقاهرة، نهاية الأســـبوع الماضي، 
وأعلنت عن نفســـها من خلال إنتـــاج فيلمين 
اســـتقصائيين، أحدهمـــا عـــن أكبـــر قضيـــة 
تجســـس إلكتروني في قطر، والآخر عن إعادة 
التأهيل الفكري لقيادات وعناصر التنظيمات 
التكفيريـــة والإرهابيـــة في باكســـتان، ومقرر 
بثهمـــا في النصـــف الأول من العـــام الجاري 
بالشـــراكة مـــع مؤسســـات إعلاميـــة كنديـــة 

باللغتين العربية والإنكليزية.

وقـــال الإعلامي محمد فهمـــي، إن التفكير 
في إنشاء ”إنســـان فيلمز“ جاء بعد أن وجدوا 
أن الســـاحة العربيـــة بحاجة إلـــى المزيد من 
الشـــركات المتخصصة في الأفلام الوثائقية، 
التـــي تركز على الإنســـان وحقوقـــه في وقت 
تعانـــي فيه المنطقـــة من ملايين المشـــردين 

وضحايا الإرهاب.
وعمـــل محمد فهمي لفترة طويلة مراســـلا 
لشـــبكة الجزيرة من القاهرة، واســـتقال منها 
بعد اكتشـــافه تزييف الكثير مـــن المعلومات 

التي تقدمها للمشـــاهدين، وخضع للحبس في 
مصر بتهمـــة إذاعة أخبار مغلوطـــة، ثم أفرج 
عنـــه بعد ثبوت براءته، وكـــرس جهده لفضح 

تجاوزات الجزيرة.
وأضاف لـ“العرب“، أن الشـــركة تستهدف 
تقديم خدمـــة من الممكن أن تســـاهم في بناء 
وعـــي المواطـــن العربـــي بصـــورة ســـليمة، 
وتطويـــر مهارات العديد مـــن الصحافيين في 
المجال الاســـتقصائي وتبنيهم والمســـاهمة 
في إنتـــاج أعمالهم، والتعاقد مع مؤسســـات 
إعلامية دوليـــة تثقل المحتويات التي تقدمها 

وتزيد من تأثيرها الدولي.
وذلك ما دفع الشركة إلى رفع شعار ”إرهاب 
قطر الإلكتروني“، خلال النـــدوة التي عقدتها 
بالقاهـــرة للتركيـــز علـــى الأســـاليب الحديثة 
التـــي تنتهجهـــا الدوحـــة لتشـــويه الحقائق 
وخداع الرأي العام، وكشـــف مخططاتها لدعم 
الإرهابيين والتنكيل بالمعارضين عبر أذرعها 

الداخلية والخارجية.
وأطلقت الشـــركة عريضة إلكترونية لجمع 
توقيعات من ملايين المتضررين من سياسات 
الدوحة بعنوان ”عام محاســـبة قطر“، للضغط 
علـــى المجتمع الدولـــي لمحاســـبتها بتهمة 

الإرهاب الإلكتروني.
ويحـــاول الصحافيان الحســـيني وفهمي 
الـــذي  الاســـتقصائي  التحقيـــق  اســـتغلال 
يكشـــف محاولة قطر اختراق حســـابات أكثر 
مـــن 1200 شـــخصية عربيـــة ودوليـــة بغرض 
التهديـــد والابتـــزاز، كنقطـــة انطلاق لكشـــف 
زيـــف التصريحـــات التـــي أدلى بهـــا الأمير 
تميم بـــن حمد خـــلال حضوره الـــدورة الـ72 
مـــن اجتماعات الأمـــم المتحدة في ســـبتمبر 
الماضـــي، وطالـــب فيهـــا المجتمـــع الدولي 
بالتحرك لإيقاف عمليات القرصنة الإلكترونية 

باعتبارها جريمة إرهابية.
وأشار فهمي إلى أن المؤسسة استطاعت 
أن تصـــل إلـــى كافة المصـــادر الخاصة بفيلم 
”إرهـــاب قطر“ بعد بحث واســـتقصاء دام أكثر 
من خمســـة أشـــهر، والفريق البحثـــي التقى 
بعـــض المتضرريـــن مـــن هـــذه الاختراقات، 
بالإضافـــة إلـــى المســـؤولين الأمنييـــن فـــي 
ثـــلاث دول، هـــي مصـــر والولايـــات المتحدة 

وكندا.
وتكمن خطورة المؤامرة القطرية في تنوع 
الشخصيات التي حاولت اختراق حساباتها، 
وتتـــراوح بين شـــخصيات سياســـية ورجال 
أعمـــال ورياضيين وغيرهم من الشـــخصيات 

العامة في العالم العربي وأميركا.

وتمكن الفريق البحثي من كشـــف جوانب 
مهمـــة فـــي المخطـــط القطـــري بعـــد أن وقع 
القراصنـــة الإلكترونيون في خطأ فني كشـــف 
مـــكان تواجدهـــم الحقيقي عقـــب تنقلهم بين 
مســـارات مختلفـــة، بيـــن روســـيا وقبـــرص 
وإنكلترا، ما دفع رجل الأعمال الأميركي إليوت 
برودي إلـــى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة 

القطرية اتهمها فيها باختراق حسابه.
أن الفريـــق  وأوضـــح فهمـــي لـ“العـــرب“ 
المحامـــي  مـــع  بالتعـــاون  يعمـــل  البحثـــي 
الأميركي الشـــهير لي ولوســـكي، الذي يترافع 
عن برودي، بعد أن اضطرت إحدى الشـــركات 
التي تستخدم في ضغط العناوين الإلكترونية 
المرسلة إلى الشخصيات المخترقة للإفصاح 
عن المتعاملين معها، بأمر القضاء الأميركي.

وبعدهـــا حصـــل الفريـــق البحثـــي عـــن 
المعلومـــات الـــواردة إلى القضـــاء الأميركي، 
وتأكـــد من وصول رســـائل غامضـــة إلى هذه 
الشخصيات بنفس التواريخ والعناوين التي 

حصلت عليها.
ويؤمـــن القائمـــون على العمـــل الإعلامي 
”إنســـان فيلمـــز“ بأنه حـــال عـــدم تمكنهم من 

عقاب المتهميـــن في الجرائم التي يكشـــفون 
عنها، فإن إحباطها وكســـر جمود سير الأنباء 
في اتجـــاه واحد ومســـاعدة المواطنين على 
النظـــر إلى القضايا التي تواجههم يوميا تعد 
هدفا بالنســـبة لعملهم الاســـتقصائي، خاصة 
في البلدان التي ما زالت تعاني من آثار الدمار 

مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ويتوقـــع فهمـــي أن تفضـــي الجرائم التي 
سيتم الكشف عنها من خلال الأفلام الوثائقية 
المنتجة إلى ردود فعل عنيفة من قبل الجهات 
المتورطـــة فيهـــا، ســـواء ارتبط الأمـــر بقطر 
أو بغيرهـــا من الدول والهيئـــات والمنظمات 

الأخرى.
ولفـــت فـــي حديثه مـــع ”العـــرب“ إلى أن 
الشـــركة لديها قســـم متخصص في الرد على 
حمـــلات التشـــويه المتوقعـــة ضدها بشـــكل 
علمـــي لإثبات صحـــة موقفها، علـــى أن يكون 
ذلـــك من خـــلال الوســـائل نفســـها التي تبث 
من خلالها الشـــائعات علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
يرى مراقبون أن انتشـــار هـــذا النوع من 
الصحافـــة يقلص تأثير جيوش ”السوشـــيال 

التـــي تســـاهم في نشـــر ما يســـمى  ميديـــا“ 
بـالأخبار المزيفة، على نطاق واســـع من دون 

أن تكون هناك أسس متطورة للتعامل معها.
وقال مروان يونس، خبير الإعلام السياسي 
في مصر، إن وجود شـــركة متخصصة للأفلام 
الاســـتقصائية يعد تطـــورا نوعيـــا في طرق 
تفكيـــر مواجهة الأخبـــار الزائفـــة، بعيدا عن 
الطـــرق التقليدية التي يتركز أغلبها على نفي 
الشـــائعات، وســـيكون تقييم عمل المؤسسة 
مطلوبا استباقا للتوسع في الارتكاز على هذا 
النوع مـــن الصحافة التي تحتاج إلى مهارات 
فائقة وتمويل كبير كي تكون مؤثرة في الرأي 

العام.
أن الشراكات الإعلامية  وأوضح لـ“العرب“ 
بين مؤسســـة ”إنســـان فيلمز“، ومؤسســـات 
كنديـــة تضفـــي علـــى الأفـــلام التـــي تنتجها 
مصداقيـــة دولية ربما تؤثر فـــي بعض مراكز 
صنـــع القـــرار، وحال نجاحها ســـوف تصبح 
المحتويـــات حائط صد للدول والمؤسســـات 
التي تســـتهدفها الشـــائعات، وهو ما يتطلب 
التعاون مع الجهـــات الحكومية على الجانب 

المعلوماتي وتسهيل مهمتها.

ميديا
[ {إنسان فيلمز} تفضح التجسس القطري الإلكتروني وآليات اختراقه لحسابات شخصيات عربية ودولية

الأفلام الاستقصائية تدعم الصحافة لوقف طوفان الأخبار الزائفة

يحاول الصحافيان يوســــــف الحسيني ومحمد فهمي، اســــــتغلال التحقيق الاستقصائي 
لكشــــــف محاولة قطر اختراق حســــــابات أكثر من 1200 شــــــخصية عربية ودولية بغرض 
التهديد والابتزاز، لا سيما أن فهمي كان قد عمل لفترة طويلة مراسلا لشبكة الجزيرة من 

القاهرة، واستقال منها بعد اكتشافه تزييف الكثير من المعلومات.

فريـــق البحث كشـــف جوانب مهمة 
فـــي المخطط القطـــري بعد أن وقع 
القراصنـــة الإلكترونيـــون في خطأ 

فني كشف مكان تواجدهم

◄

اعتماد الضوابـــط الجديدة جاء بعد 
خلاف بـــين النادي وبـــين {ليكيب} 
أهم صحيفة رياضية فرنســـية ومن 

أهم وسائل الإعلام عالميا

◄

{إعلام الأخبـــار الكاذبة} في بلاده، معتبـــرا أنه {عدو  هاجـــم الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب، الإثنين، مجددا ما وصفـــه بـ
للشعب} ويمثل {الحزب المعارض الفعلي}. وكتب ترامب على تويتر {وسائل الإعلام الكاذبة وغير النزيهة لم تكن أسوأ من 

أي وقت مضى فيما يخصني ويخص رئاستي}.
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تبـــث  مغرضـــة  ”فضائيـــات   - }الخرطــوم 
الفوضـــى والفتنـــة“ عبـــارة مكـــررة تواجـــه 
بهـــا الحكومات وســـائل الإعـــلام التي تغطي 
المظاهرات المعارضة للسلطات، وهو ما التزم 
بـــه حرفيا وزير الإعـــلام والاتصالات، الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة الســـودانية بشارة 
جمعة أرور، متهمـــا بعض القنوات الفضائية 
بفبركة مشـــاهد غيـــر واقعية عن الســـودان، 

وتوعد باتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.
وقال أرور إن القنوات الفضائية المغرضة 
والباحثـــة عن إثـــارة الفتـــن موضوعة تحت 

المراقبة.
وأضـــاف ”هذه القنـــوات نحـــن نرصدها 
ونتابعهـــا وســـنتعامل معها تعامـــلاً مختلفاً 
تماماً، لأنها إذا خرجت عن الطور وعن الجادة 
فـــلا بد مـــن الوقـــوف معها بحســـم“. وأطلق 
الوزيـــر الســـوداني تحذيرا أوضـــح فيه أنه 

لن يتم الســـماح لوســـائل الإعلام والصحافة 
بأي تغطيـــة تخالف ما تريـــد الحكومة، قائلا 
”نقـــول كل من يمضي في اتجـــاه عكس ما هو 
منصوص في القوانين والضوابط قطعاً لا بد 
من التعامل معه بحســـم، لأن هذا يعرّض أمن 

البلاد للخطر“.
ونفى أرور ممارســـة حكومته أي تضييق 
على الأجهزة والوســـائط الإعلامية في تغطية 
التظاهرات الأخيرة، وقـــال ”هذا الحديث فيه 
محاولة لدمغ الأجهزة الأمنية بأشياء لم تحدث 
أو لـــم تكـــن صحيحـــة، ربما في إطـــار العمل 
الأمني؛ تحـــدث احتكاكات مع هـــذه الأجهزة، 
وبالتالـــي يتـــم نقل هـــذا، وكأن هنـــاك رفضاً 

ومنعاً لبث ما يدور“.
وأردف قائـــلا ”إذا كان الأمـــر كذلـــك كيف 
ظهـــر ما ظهر في كل وســـائط الإعلام بالداخل 

والخارج عن هذه الأحداث؟“.

واســـتغرب العديـــد مـــن الصحافييـــن ما 
ورد فـــي تصريحات الوزير، وقالـــوا يبدو أن 
أرور يتجاهـــل أنه لم يعد بالإمـــكان إخفاء ما 
يجري من أحداث مـــع وجود مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وشـــبكة الإنترنـــت، وإذا كانـــت 
الحكومة تســـتطيع مصادرة الصحف ووقف 
بث القنوات فإنها بالتأكيد لا تســـتطيع وقف 
تدفق المعلومـــات على الإنترنت والشـــبكات 

الاجتماعية.
وتشـــكو الصحف الســـودانية مـــن عودة 
الرقابة الأمنية القبلية منذ اندلاع الاحتجاجات، 
وكثيـــرا ما تتعرض الصحـــف لمقص الرقيب 
الذي يمنع نشر أخبار الاحتجاجات بتفاصيل 

غير التي ترغب فيها الحكومة.
ومنعـــت الرقابـــة الأمنيـــة عـــدد صحيفة 
”الجريـــدة“ الإثنيـــن مـــن الصدور فـــي أعقاب 
تغطيتها وإبرازها للاحتجاجات التي شهدتها 
عدة مناطق في الخرطوم ومدني وعطبرة، كما 
لاقت صحيفة ”أخبار الوطن“ لسان حال حزب 

المؤتمر السوداني المعارض المصير ذاته.
واعتقلت أجهـــزة الأمن الســـودانية عددا 
كبيرا من الناشـــطين والصحافيين، منذ بداية 

الاحتجاجات رفضا لرفع سعر الخبز.
وأخلت الســـلطات سبيل الصحافي البارز 
فيصـــل محمد صالح، عقـــب اعتقاله الخميس 
الماضي، بسبب تأييده التظاهرات المناهضة 

للحكومة.
وقـــال صالح، المتحصّل على جائزة ”بيتر 
ماكلـــر“ للصحافـــة الأخلاقية والشـــجاعة، إن 
”(رجال) الأمن اقتادوه من مكتبه للاســـتجواب 
علـــى خلفية مواقفـــه من الاحتجاجـــات التي 

يشهدها السودان منذ ديسمبر الماضي“.
وأضاف ”قلت لهم إننـــي أؤيد المحتجين 
الذين يتظاهرون ســـلميا، لكنني لست عضوا 

في أي مجموعة منظمة لهذه التظاهرات“.

الحكومة السوادنية تتهم الفضائيات
 بفبركة المظاهرات

ضوابط باريس سان جرمان الإعلامية 
تغضب الصحافيين الفرنسيين

الهاتف الذكي يكفي للتغطية



AbdullaHusaini

الحرب لا تقضي على آلاف أو مئات 
الآلاف من الشباب فحسب.

بل على شيء ما في الشعوب لا يمكن 
استعادته مرة أخرى.

abajanna

يتكلمون عن #الإسلام_المعتدل.. 
يا جماعة، الإسلام معتدل أنتم المعوجّون، 

اعتدلوا.

nahde1

آخر ظهور لك بأنك ”متصل“ 
يعني أنك حي.

PSYMSS

كلما كان موقفكم من المرجعيات موقفا 
ناقدا كنتم أكثر حرية، 

وتمكنتم من الوثوق بأنفسكم.

S_a_rajhi

من واقع تجربة لا تحمل معك إلى بيتك 
موضوعات العمل ومشاكله، فلا تسمح 
بأن تسيطر على تفكيرك شؤون العمل 

وشجونه وأنت بين عائلتك، فالبيت سكن 
وراحة، والمكتب عمل وإنجاز.

asemalaqeel

الخصومات الشخصية.. منهكة للجسد 
والعقل، موتّرة للأعصاب والنفس، 

مضيعة للوقت، منفرة للعلاقات! فاهرب 
منها قدر ما تستطيع حتى لا تندم على 

سنواتك التي ضاعت فيها!

SaudAlAzizi

السر في التغيير هو أن تركز جلَّ طاقتك، 
ليس على محاربة القديم، ولكن على بناء 

الجديد.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

@UNESCOarabic
اليونسكو

تطبيقات الطقس.. 

جواسيس على الهاتف

} واشــنطن - يبدو أن الاســـتفادة من مواقع 
المستخدمين وبياناتهم لم تعد مقتصرة على 
كبرى الشبكات الاجتماعية، بل إن الأمر أصبح 
مشـــتعلا بين جميـــع الخدمـــات والتطبيقات 
الذكية. إذ حذّرت تقارير أميركية من أن بعض 
تطبيقـــات الطقس تبيـــع المعلومات المتعلقة 
بمواقـــع المســـتخدمين الجغرافيـــة لجهـــات 

إعلانية أو وسطاء إعلانات.
إن تطبيقـــات  وقـــال موقـــع ”ماذربـــورد“ 
الطقـــس من أخطر التطبيقـــات التي يمكن أن 
تحمّلهـــا على الهاتف، لأن تصميمها لا يتطلب 
مهـــارات كبيرة، وهو ما يفسّـــر وجود العديد 

منها في سوق التطبيقات.
وتعتبـــر تطبيقات الطقس الأكثر شـــيوعا 

على الهواتف الذكية نظرا لأهميتها.
وتقـــوم تطبيقات الطقس فـــي العادة على 
تفعيل الموقـــع الجغرافي للمســـتخدمين كي 
تطرح حالـــة الجو لهم بشـــكل أكثر دقة، وهو 

الأمر الذي يعيه جميعهم.
ورفعت مدينة لوس أنجلس دعوى قضائية 
الخميس الماضي ضد الشركة المالكة لتطبيق 
”THE WEATHER CHANNEL“ واتهمتها باســـتخدام 
الجغرافيـــة،  التطبيـــق  مســـتخدمي  مواقـــع 
وعددهـــم حوالي 45 مليون مســـتخدم نشـــط 

شهريا، لأغراض تجارية.
كما ذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز أن 
يبيـــع بيانات المواقع   “WEATHERBUG” تطبيق

لجهات ثالثة مشكوك فيها.
وقـــال موقع ”تاي أن دبليـــو“ في تقرير له 
 “ACCUWEATHER” حول الموضـــوع، إن تطبيـــق
متهم بأنـــه يبيع بيانات المســـتخدمين حتى 
فـــي حالة إغـــلاق المســـتخدم خاصية تحديد 
المواقـــع. وبحســـب الخبير ويل ســـترافاش، 
فإن التطبيق يطلب صلاحية الوصول للموقع 
الجغرافي، لكن ليس من أجل تقديم معلومات 
عن حالة الطقـــس للمدينة التي يتواجد فيها، 
وإنمـــا لإرســـالها إلى شـــركة ريفيـــل موبايل 

.(REVEALMOBILE)
وتعمل شـــركة ريفيـــل موبايل فـــي مجال 
اســـتهداف المستخدمين بالإعلانات بناء على 

مواقعهم الجغرافية.
ومن جهته علّق مســـؤول باســـم التطبيق 
قائـــلا ”إذا أوقف المســـتخدم خاصية تحديد 
المواقـــع الجغرافيـــة ’جي.بـــي.أس“ فلن يتم 
جمع أي معلومات عن موقعه ولن يتم إرسالها 
لجهات خارجية“، وأضاف أن معلومات أخرى 
مثل بيانات شـــبكة الواي فاي المتصل بها لا 

تعتبر ”معلومات المستخدمين“.
ومؤخـــرا، كشـــفت صحيفة وول ســـتريت 
 WEATHER FORECAST –” تطبيـــق  أن  جورنـــال 
WORLD WEATHER ACCURATE RADAR“ يبيـــع ليـــس 

فقـــط بيانـــات المواقـــع بـــل أيضـــا البيانات 
التعريفية الخاصة بالهواتف وعناوين البريد 

الإلكتروني.

} تونس - فيما يستعد التونسيون للاحتفال 
بالذكرى الثامنة لثورتهم التي تصادف يوم ١٤ 
يناير الجاري، عاد الحديث عن عائلة الرئيس 
التونســـي الأســـبق زين العابدين بن علي إلى 
واجهـــة الجدل بقـــوة، لكن ليـــس للأمر علاقة 

بالثورة هذه المرة.
فقد شغلت ”قصة حب“ تجمع ابنة الرئيس 
نســـرين بمغنـــي راب تونســـي عالمـــي يدعى 

كادوريم (K٢Rhym) التونسيين منذ فترة.
ونشـــر الثنائي صورا من عقد القران عبر 

حساباتهما الاجتماعية.
وظهـــر في الصور رجل دين ســـعودي قام 
بعقـــد القران بين الزوجـــين. كما ظهر بن علي 
وقد بدت علامات تقدم السن واضحة جدا عليه 
إضافة إلى والدة نســـرين، ليلى الطرابلســـي، 

التي وضعت شالا على رأسها.
 ودوّن كادوريم علـــى الصورة تعليقا كتب 
فيه “العائلة.. حيث تبدأ الحياة دون أن ينتهي 
الحب“. وشـــكر كل من بارك له ارتباطه، وقال 
إنّ ”حفـــل الزفاف ســـيتم في دبـــي ولم يحدد 

موعده بعد“.
وأكـــد منير بـــن صالحة محامـــي الرئيس 
التونســـي الأســـبق زيـــن العابدين بـــن علي 

رسميا عقد القران. 
وشـــدّد على أنه يتفهم صدمة التونســـيين 
بظهور بن علي وهو يعقد قران ابنته، قائلا إن 
عقد القران تم في السعودية أين تقيم العائلة، 
مُعربا عن اســـتيائه مـــن ”حُثالة فيســـبوك“، 
بحســـب تعبيـــره، الذيـــن هاجمـــوا الثنائي 

مُعتبرين ما يجمعهما ”علاقة عابرة“.
وقـــال إن المُهاجمـــين ”يدعمـــون الحرية“، 
وأطاحـــوا ببن علـــي للمُطالبة بهـــا، ومع ذلك 

”يشتمون كادوريم ونسرين“. 
وكشـــف بن صالحـــة في تصريـــح لإذاعة 
”موزاييـــك أف.أم“، أن حفـــل الزفـــاف ســـيتم 
قريبا بحضور سياسيين وإعلاميين تونسيين 

وعالميين، قائلا ”الحفل سيكون عاديا“. 
وتصـــدّر البحث عن فنان الـــراب كادوريم 
وابنـــة الرئيس التونســـي زيـــن العابدين بن 
علي قائمة البحث على فيسبوك، الموقع الأكثر 
شعبية في تونس. ووفق أحدث الإحصائيات، 
فـــإن ٧ ملايـــين تونســـي من أصـــل ١١ مليونا 

يستخدمون فيسبوك. 
ابنـــة  لفيســـبوك  مســـتخدمون  ووصـــف 
الرئيـــس الأســـبق بـ”الطمـــع“ و”البحـــث عن 

المال“، خاصة بعدما كُشـــف في يونيو الماضي 
في  أن بن علي يعيش ”أوضاعا مادية صعبة“ 
منفاه بمدينة جدة السعودية، وأن دخله يأتي 
من ”صدقة تمنحها له الحكومة الســـعودية“، 
بعدمـــا حرمتـــه الدولة التونســـية مـــن راتبه 

التقاعدي.
وفي وقت ســـابق دافعت نســـرين بن علي 
عـــن علاقتها بـــكادوريم علـــى صفحتها على 
إنســـتغرام، مؤكدة أن ”ما يربطهما هو الحب، 
وأن علاقتهمـــا جـــادة“، رافضـــة الخوض في 
تفاصيـــل علاقتها الحالية مـــع طليقها ووالد 
أبنائها رجل الأعمال التونسي صخر الماطري، 
ومكتفية بالقـــول إن ”علاقتهما الحالية قائمة 
على الاحترام، وإنه أب جيّد لأبنائها الثلاثة“.

وقبل أحداث ١٤ يناير ٢٠١١، كانت نســـرين 
بـــن علـــي متزوجة مـــن رجل الأعمـــال صخر 
الماطري، المقيم حاليا في السيشل، وفرّت معه 
قبل أن ينفصلا في مرحلة لاحقة، لتختفي عن 
الأنظار وتعود مجددا في ثوب العاشقة لمغني 

الـــراب كادوريم. ولا يحظى كادوريم (٣٩ عاما) 
بشـــعبية كبرى في تونـــس، ويعتبر خصومه 
ارتباطه بابنة بن علي مجرد ”خطة تسويقية“ 
لجـــذب الاهتمام، بعد أن فشـــلت أعماله فنيا، 

حسب تعبيرهم.
وتتميـــز فيديوهـــات كادوريم بإظهار بذخ 
يوصـــف بالمُبالغ فيـــه، ولا يتلاءم مـــع القيمة 

الفنية للأغاني.
وردا على ســـؤال حول اســـتعداده لتحدي 
الشـــعب التونسي بحُبه لنســـرين، قال مُغني 

الراب إنه ”سيتحدى العالم“ من أجلها.
وكانت المحكمة التونســـية قد حكمت على 
الرئيـــس الأســـبق غيابيـــا بالســـجن ١٦ عاما 
وبدفـــع غرامة مالية ٩٧ مليون دينار تونســـي 
(نحـــو ٣٣ مليـــون دولار) بعـــد إدانته بقضايا 
فســـاد، كما حكمت غيابيا على ابنته نســـرين 
بالســـجن ثمانية أعـــوام وعلى صخر الماطري 
بالسجن ١٦ عاما ودفع ٥٠ مليون دينار غرامة 

مالية.

وسخرت مدونة:

واعتبرت صفحة على فيسبوك:

الوافي  التونســـي ســـمير  وقال الإعلامي 
الذي خرج حديثا من الســـجن بســـبب قضايا 

تحيّل على حسابه على فيسبوك:
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@alarabonline
 {PUBG} أصـــدرت قيادة الجيش اللبناني مذكرة داخلية إلى العســـكريين في صفوفها تمنعهم من تحميل أو اســـتخدام لعبة

أو أي لعبة مشـــابهة، لأن هذا النوع من الألعاب يتيح التواصل والارتباط بأشـــخاص من عدة دول في العالم، قد يكون من بينها 

{العدو الصهيوني} بحسب ما جاء في المذكرة.
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سناء بوعلاقي

الشــــــعب العظيم حامــــــي الثورة منشــــــغل 
بحكاية كادوريم ونسرين.. باي باي ثورة.

ا

SFAX Taparura Radio
علاقة نسرين بن علي بكادوريم خطة لعودة 
بن علي إلى تونس. إنها مسرحية سياسية.

ع

samir elwafi
بصراحة كادوريم هــــــو الوحيد الذي حقق 

أهداف الثورة على قاعدة صحيحة.
ب

ــــــة الأخيرة  انشــــــغل التونســــــيون في الآون
ــــــة الرئيس التونســــــي  بعلاقــــــة تجمــــــع ابن
الأسبق زين العابدين بن علي بمغني راب 
تونســــــي عالمي يدعــــــى كادوريم، وتداولوا 
أخبارهمــــــا على موقع فيســــــبوك، قبل أن 

تتوج العلاقة بين الطرفين بعقد قرانهما.

الصورة الحدث

كادوريم ونسرين {حب مشبوه} يشغل التونسيين
[ الثورة لم تعد مهمة، أخبار عائلة الرئيس التونسي الأسبق الحدث الأهم على فيسبوك

هاشتاغ اليوم

بعنـــوان  هاشـــتاغ  تصـــدر   - الريــاض   {
#أســـقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر، 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر انتشارا على تويتر 

في السعودية. 
وأعادت مســـتخدمات الهاشـــتاغ الحديث 
عـــن مطالبتهن بإســـقاط نظـــام الولايـــة إلى 
واجهة الجدل. وتأتي هـــذه الحملة بعد قصة 
فرار الشـــابة السعودية رهف المعروفة بقضية 
#فتاة_تايلاند، التي هربـــت على متن طائرة 
تابعـــة للخطوط الجويـــة الكويتية من بلادها 
إلـــى تايلاند هربا من تعنيف عائلتها على حدّ 
قولها. وقسم الهاشـــتاغ المغردين السعوديين 

بين معارض ومؤيد.
وكتب حساب على تويتر:

وقال حساب آخر:

وانتقد مغرد نظام الولاية مؤكدا:

وقال مغرد:

وغرد أنور الرشيد:

وسخر مغرد:

وجاء في حساب:

ومـــرت، الثلاثـــاء، ذكـــرى 912 يومـــا على 
#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية،  حملة 
المطالبـــة بإســـقاط نظـــام الولايـــة الرجاليـــة 
نح الرجال  المفروضة عليهن بالقانون، الذي يمَْ
صلاحيـــات واســـعة للتحكّـــم فـــي مصيرهنّ 
بدعـــوى أنهنّ ”ناقصات عقـــل ودين“، دون أن 
تستجيب لها الســـلطات التي أجرت تغييرات 

غير مسبوقة لصالح النساء.
ويفرض نظام الولاية في الســـعودية على 
المرأة الحصـــول على تصريح مـــن ولي الأمر 
(الزوج، الأب، الأخ…)، قبل الخوض في الكثير 
من الأمور التي تهم حياتها الشخصية كالسفر 

والزواج والعمل والعلاج أو غيرها. 
وبعد ثلاثين شـــهرا علـــى انطلاق الحملة 
الأطـــول فـــي تاريخ نضـــال الســـعوديات، لا 
يبدو أنهن يئســـن من طول مدة الحملة، وعدم 
الاســـتجابة الرســـمية لها رغم عدم صدور أي 

تأكيد رسمي لدراسة مطلبهن.
وانفجـــر تويتر بالمطالبـــات بحقوق المرأة 
الســـعودية. وطبقا لتقرير نشره مركز ”قيادة 
المـــرأة العالميـــة“ فـــي جامعـــة روتجـــرز، فإن 
أكثر مـــن 40 بالمئة من مســـتخدمي تويتر في 
الســـعودية البالغ عددهم 6.3 ملايين شخص، 
هـــم من النســـاء، ومعظم الحســـابات تنشـــر 

تغريدات باللغتين العربية والإنكليزية.

سعوديات يهددن: #أسقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر

@different0555
من ضمن أهــــــداف رؤية ٢٠٣٠ تمكين المرأة 
وتمتيعها بحقوقهــــــا كاملة دون نقص، ومن 
يكتبون هذه الهاشــــــتاغات هم أعداء للوطن 
ــــــرا أبدا للمرأة الســــــعودية  ولا يريدون خي
يطالبون تحت مسمى الحقوق وهم يريدون 
ــــــا_ #ابقوا_الولاية_ولا_كلن باطــــــلا 
#أســــــقطوا_الولاية_ولا_ بنهاجــــــر. 

كلنا_بنهاجر.

م

@9qLg4p9SuBgaABv
أسقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر، 
هناك شــــــيء غريب في هذه الهاشــــــتاغات، 
عدد النســــــاء اللاتي يرفضن إسقاط الولاية 
أضعاف اللاتي يردن إســــــقاطها ومع ذالك 
تصعد الهاشتاغات للترند هناك أحد يقف 
خلف هــــــذه الحملة بتحريض النســــــاء على 

إسقاط الولاية.

أ

@kamahareb85
أسقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر، 
الولاية أقوى نظام صامد إلى الآن من أيام 
ــــــة وحتى هذه اللحظــــــة، بس الفرق  الجاهلي

أنهم زمان يدفنون البنت بشكل علني.

أ

@iBdxr
أسقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر 
#أسقطو_الولاية_عشــــــان_ الترجمة: 

كلنا_بنهاجر.

أ

@fsociol1
ــــــت لنا الحركة النســــــوية  ــــــوم بعد يوم تثب ي
أنها تنجح وتحقــــــق مطالبها، ولا يوجد حل 
لمواجهــــــة هذا الجيل القوي من النســــــاء إلا 
بإعطائهــــــن كامل حقوقهــــــن لأنهن لا يعرفن 
الاستســــــلام أو الرجــــــوع. #أســــــقطوا_

الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر.

ي

@99aa9951Ma
عدائية النســــــاء والرجال مســــــتمرة بسبب 
فصــــــل الجنســــــين، الرجل وهــــــو أخ لك لا 
تســــــتطعين الوثوق به واستئمانه على ذاتك 
وحوشــــــا،  أصبحوا  ــــــك لأن الرجال  وحيات
ــــــة لنا نحن النســــــاء وأتمنى أن يتفهم  الحري
#أســــــقطوا_الولاية_ولا_ الرجــــــال. 

SaveRahaf# .كلنا_بنهاجر

ع

@anwar_alrasheed
ــــــات الهروب إلى الخــــــارج التي تجري  عملي
في دول الخليج من شبابها ظاهرة يجب أن 
ــــــة وتأمل، ما يحصل يدل دلالة  تُدرس بعناي
قاطعــــــة على أن المنظومــــــة الخليجية لم تعد 
صالحة لحياة الآدمي فالحياة بلا كرامة ولا 

حُرية ليست حياة وإنما هي سجن كبير.

ع
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محلات المجوهرات في ســـوق الذهب بمدينة الدمام بالمنطقة الشـــرقية في السعودية تتداول 

أكثر من ألفي نوع من الأحجار الكريمة تختلف بحسب الاسم والشكل.

المرأة الصحراوية في جنوب المغرب لم تتخل عن ملحفتها التقليدية بألوانها الزاهية، وهو لباس 

تشترك فيه العديد من الدول الأفريقية مثل موريتانيا والسودان وغيرهما. تحقيق

تشــــهد محلات  } الدمــام (الســعودية)  –  
المجوهــــرات والأحجــــار الكريمة في ســــوق 
الذهب بمدينة الدمام بالمنطقة الشــــرقية من 
المملكــــة العربية الســــعودية، إقبالا واســــعا 
من محبي اقتناء الذهــــب، والأحجار الكريمة 
بشــــتى أنواعها خاصة من النساء لما تمثله 
من قيمــــة اقتصاديــــة واعتباريــــة تلفت نظر 

الكثير من أفراد المجتمع.
واشــــتهر أهالي المنطقة الشرقية بتجارة 
الأحجــــار الكريمــــة منــــذ القدم حيــــث كانوا 
يحصلون عليها من الهند وباكســــتان، ودول 
شــــرق آســــيا التــــي تعــــد المصــــدر الرئيس 
للأحجــــار الكريمة في العالــــم، وذلك للتركيب 

لهــــذه  والبركانــــي  الجيولوجــــي 
البلدان.

ويتــــداول فــــي المنطقة 
الشــــرقية أكثــــر من ألفــــي نوع 
من الأحجــــار الكريمة، تختلف 
والشــــكل،  الاســــم  بحســــب 
إلا أن المتوفــــر منهــــا فــــي 
العقيق  حجر  الأســــواق،  

والسليماني  اليماني 
والهندي والإندونيسي، 
والبرازيلي، والياقوت، 

والزمــــرد،  والفيــــروز، 
جانب  إلى  والزفيــــر،  والزبرجد، 

حجــــر الألمــــاس الــــذي يعــــد الأغلى في 
العالم، في حين يتــــم تقييم الأحجار الكريمة 
بحسب خصائصها الرئيسة التي تتمثل في، 
النقــــاوة، والندرة، والصلابــــة، وبلد المصدر 
ولـــــون الحجر وخلوه من الشــــوائب، إضافة 

إلى عامل الوزن.
يقــــول المتخصّص في الأحجــــار الكريمة 
المجوهــــرات  علــــوم  موســــوعة  صاحــــب 
والأحجار الكريمة أحمد بن جواد الســــويكت 
لوكالة الأنباء السعودية، إن الأحجار الكريمة 
الملوّنة تحظى بروعة الشكل وجاذبية اللون 
إضافــــة إلى عنصر عامل الندرة بما تشــــتمل 
عليه هذه الأحجار الكريمة من ثروات معدنية 
مــــن خــــلال تبلورهــــا وتكوينها فــــي طبقات 

الأرض، مبينــــا أن بعض الأحجار الكريمة لها 
امتداد حيواني منها حجر اللؤلؤ والمرجان، 
ومنهــــا من له امتــــداد نباتي مثــــل الكهرمان 

والسبح.
وأوضــــح الســــويكت أن عــــدد الأحجــــار 
الكريمــــة بجميــــع مصادرهــــا الجيولوجيــــة 
والنباتيــــة والحيوانية تفــــوق 150 نوعا، يتم 
صقلها وتقطيعها لتســــتخدم في المجوهرات 

والأحجار الكريمة.
وبيّن، أن الأحجار الكريمة عبارة عن مواد 
معدنيــــة لها قيمــــة تجارية تختلف بحســــب 
ندرتها وتتميز بالصلابة والشفافية واللمعان 
وعــــدم التغيير، وتتكون في الشــــكل العام من 
مادة الســــيلكون، بينما الألمــــاس تتكون من 
الكربــــون النقــــي المتبلــــور والمتأصل منذ 
ملايين الســــنين والذي يخرج مع 
وينتج  البركانيــــة  الحمم 

عن الزلازل الأرضية.
الأحجــــار  أن  وذكــــر 
الكريمــــة تصنف من خلال 
أربعة عوامل رئيسة تتمثل 
الكيميائــــي،  التكويــــن  فــــي 
بلــــد  الداخلــــي،  التركيــــب 
المصــــدر، عــــلاوة علــــى عملية 
المعالجــــة. كمــــا توجــــد أحجار 
كريمــــة متعددة الألــــوان التي هي 
من سلالة حجر الســــفير المعروفة 

بالفانسي.
ويضيف قائــــلا، توجد أحجار اصطناعية 
ذات قيمــــة نوعيــــة مثــــل الطبيعيــــة، ويتــــم 
صناعتهــــا من خلال عملية الاســــتزراع لنفس 
للأحجــــار الكريمة، وتمتلك  المواد الطبيعية 
نفــــس المــــواد الطبيعيــــة، بجانــــب وجــــود 
الأحجــــار المقلدة التي تحمل صفات الأحجار 
الكريمة من حيث الصلابة والنقاوة، غير أنها 
لا تمتلــــك المقومات الكيميائيــــة والفيزيائية 

للأحجار الكريمة.
ويوضــــح أن الأحجــــار الكريمــــة تتعرض 
لعدة طرق للمعالجة منها، المعالجة الحرارية، 
المعالجة بالإشعاع، والمعالجة الكيمائية، من 

أجل إبراز الجانــــب الجمالي للحجر بتنقيته 
من الشــــوائب وإبراز لونه.  ويشــــير، إلى أن 
الحجر الكريم يقيّم من حيث الســــعر بحسب 
درجة اللــــون، وعملية الصقل والقطع، وعامل 

النقاوة حيث يتم احتساب القيمة بالقيراط.
مـــن جانبـــه يوضح عضـــو لجنـــة الذهب 
الشـــرقية  المنطقـــة  بغرفـــة  والمجوهـــرات 
عبدالمحســـن بـــن حســـن النمـــر، أن الأحجار 
الكريمـــة من الســـلالة الحيـــة، ولهـــا مكونات 
الحياة، وتعيش فـــي باطن الأرض، وفي أعماق 

البحار لملايين السنين.
ويشــــير عبدالمحســــن النمر إلى أن أغلب 
الحضارات الإنسانية القديمة أعطت الأحجار 
الكريمــــة اهتماما كبيرا خاصــــة ممن هم من 
طبقــــة الأثرياء نظيــــر ارتباطهــــا بالعديد من 
المفاهيــــم الســــائدة فــــي ذلك الوقــــت، مفيدًا 
أن القيمــــة المادية للأحجــــار الكريمة ترتبط 
بعــــدة عوامل من أهمهــــا : النقــــاوة، الندرة، 
الصلابة، ومدى تداخــــل المعادن في الحجر، 

وتاريخها.
وذكــــر أن حجــــر الزمــــرد له قيمــــة كبيرة 
ويشهد إقبالاً منقطع النظير من الناس خاصة 
في الصين وبعض دول شرق آسيا، بينما تقل 
قيمته في دول الخليج العربي بســــبب عزوف 

الناس عن اقتنائه.
ولفــــت النظــــر إلــــى أن الأحجــــار الكريمة 
تعكس تاريخ المكان الذي وجدت فيه وتبرزه، 
مثــــل، العقيــــق اليماني في اليمــــن حيث يعد 
رافدا اقتصاديا وثقافيا لليمن، إذ ارتبط اسم 

البلد بها.
ويوضــــح أن المملكة العربية الســــعودية 
تعد رابع دولة مستهلكة للأحجار الكريمة في 
العالم بعد أمريكا، والهند، وإيطاليا، مشــــيرا 
إلــــى أن الثقافة العامة للنــــاس حول الأحجار 
الكريمــــة تكاد تكون معدومــــة، حيث إن أغلب 
المقتنين لها يعتمدون على الشــــكل الخارجي 
للحجر إلــــى جانب الثقة باســــم المنتج أكثر 
مــــن الاهتمــــام بالمعلومــــات التــــي تحملهــــا 
الأحجــــار الكريمة من حيث النظرة التاريخية 
ومكونات الحجر نفسه، والعوامل الفيزيائية 

والجيولوجيــــة لــــه، ومناطــــق اســــتخراجه. 
ويشير النمر إلى أن وجود معاهد ومختبرات 
متخصصة في الأحجار الكريمة يسهم بشكل 
أساســــي فــــي إيجاد الثقــــة بيــــن المتداولين 
وتقييــــم  الكريمــــة  للأحجــــار  والمقتنيــــن 

التجــــار المتعامليــــن فــــي الأحجــــار الكريمة 
والمجوهرات وتقييم الســــوق بالشكل العام، 
إلــــى جانب المحافظــــة على ســــوق الأحجار 
الكريمــــة وتكوين نموذج خاص يمثل المملكة 

العربية السعودية في الذهب والمجوهرات.

} الربــاط - لـــكل منطقـــة داخـــل المملكـــة 
المغربية خصوصيتها في المأكل والمشـــرب 
وحتى في الملبس، فالاختلاف هو الذي يميز 
كل جهة عن الجهـــات الأخرى، فمثلا للمنطقة 
الجنوبية عـــدة خصوصيـــات تغطي مناحي 
الحيـــاة كلها بما فيها جانـــب اللباس، إذ تعد 
الملحفة الخاصة بالنســـاء والدراعة بالنسبة 
للرجال، من الألبســـة التقليدية التي يزخر بها 
والمنطقـــة الصحراوية على  المغرب عموما، 

وجه الخصوص.
فالمجتمع الصحراوي لا يمكنه أن يتخلى 
عـــن هذا الزي التقليدي الذي اشـــتهر به لعدة 
عقـــود من الزمن وهو اللباس الذي يشـــبه ما 
هـــو متداول في عدد من الـــدول الأفريقية مثل 

موريتانيا والسودان وغيرهما.
أمـــا في ما يتعلق بالنســـاء، فهناك حرص 
كبيـــر على الالتزام بالملحفـــة كقيمة من القيم 
التي تتشـــبث بهـــا بنات المنطقـــة الجنوبية 
الصحراوية، فالملحفـــة رمز من رموز الثقافة 
التي توارثهـــا الصحراويـــون جيلا عن جيل 

وذلك على مدى مرور قرون من الزمن.
وشكلت الملحفة على مر الزمن 

ليس فقط شكلا من أشكال 
اللباس، بل رمزا 
من رموز الجمال 
والأناقة الأنثوية 

للمرأة الصحراوية 
أيا كان انتماؤها 

القروي أو الحضري 
أو مستواها 

التعليمي ومكانتها 
الاجتماعية، 

فالملحفة 
حاضرة بين 

نساء الصحراء 
بمختلف الأعمار 

والانتماءات 
الطبقية، غير 

أن هناك تمايزا 
داخل صفوف 
الصحراويات 

بين من تتشبث 
بارتداء الملحفة 
ولا شيء سوى 

الملحفة، وبين من 
تتنازل بين الفينة 

والأخـــرى، ولا تجـــد بأســـا في اللجـــوء إلى 
اللبـــاس العصري أو إلى الجلباب، إلى جانب 

حرصها على الملحفة في أغلب الأحيان.
بشـــرى عبدالدائـــم، 30 ســـنة وتنتمي إلى 
منطقة اســـا زاك (جنـــوب المملكـــة)، هي من 
الفتيـــات التـــي لا تجـــد أي حرج فـــي ارتداء 
ملحفتها عنـــد الذهاب إلى الدوائر الرســـمية 

والمكتبات أو لحضور ندوات وطنية.
تقول، إنها كأي فتـــاة تنتمي إلى المنطقة 
الجنوبيـــة الصحراوية التـــي تعتبر الملحفة 
”من الضروريات الأساسية في حياتي اليومية، 
فإضافـــة إلى كونهـــا زيا تقليديـــا صحراويا، 
فهي تناســـب جميع النســـاء“، وتؤمن بشرى 
إيمانا راسخا بأن ”الملحفة تبقى بمثابة الزي 

الصالح لجميع المناسبات“.
بين الفينة والأخرى تفضل بشـــرى ارتداء 
لبـــاس عصري، لكن فـــي الغالب مـــا يتم هذا 
خلال فصل الشـــتاء ومع سقوط الأمطار، لكن 
المهم بالنســـبة إليها، فـــإن ارتداءها للملحفة 

يكون له أكثر من دلالة.
في المقابل، تبقى فاطمة الغالية، سياسية 
وناشـــطة جمعيـــة تنتمي إلى مدينـــة العيون 
(الجنـــوب)، متشـــددة فـــي تعاطيها مع 
موضـــوع الملحفـــة، إذ تدخـــل هذه 
المـــرأة ضمن زمـــرة باقي النســـاء 
الصحراويات اللواتي لم يســـبق أن 
تخليت عن ارتـــداء الملحفة، فتجدها 
كذلك فـــي الاجتماعات السياســـية 
التـــي تحضرها وداخل البرلمان 
عندمـــا كانت ممثلة في الغرفة 
الأولـــى وفـــي غيرهـــا مـــن 
والمناســـبات  المحافـــل 

الرسمية وغير الرسمية.
حبها للملحفة كبير، 
وهو شعور لا تخفيه 
إذ تعتبر أن ”ارتدائي 
للملحفة اعتزاز 
بانتمائي للمنطقة 
الصحراوية الحبلى 
بالتاريخ المجيد 
للمملكة المغربية“، 
فالملحفة في نظر 
الغالية انعكاس 
لأصالة المرأة 
الصحراوية.

كما تلح فاطمة 

الغاليـــة علـــى أن الملحفـــة رمـــز لصيـــق 
بالمرأة الصحراوية، ولا تتصور نفسها تلبس 
غير الملحفة، قائلة من بيتها الذي تستقر فيه 
عندمـــا تأتي من العيون إلى العاصمة الرباط، 
”هـــذا أمر عادي بالنســـبة إلـــى الصحراويات 
اللواتي يحرصن على لباسهن التقليدي حتى 
في البيت وذلك تحسبا لاستقبال الضيوف في 
أي وقت“. ولفاطمة الغالية أنواع من الملحفات 
ترتديها حســـب المناسبات والأعياد، فملحفة 
الأعـــراس تختلف عن ملحفة العمل اليومي أو 
تلك المخصصة للخروج إلى الشـــارع، كما أن 

ملحفة الصيف تختلف عن ملحفة الشتاء. 
وتعترف الغالية أن ثمـــن الملحفة يتباين 

حسب أنواعها وجودة ثوبها.
وتضيـــف، أن الـــزي التقليـــدي يناســـب 
الطبيعة والمناخ وأســـلوب العيش، لذلك فهو 
لا يزال يحافظ على مكانته رغم غزو الألبســـة 

الأوروبية وتأثر الشباب بالموضة الحديثة.
وعمليـــا وحســـب ما هـــو متعـــارف عليه 
بيـــن النســـاء الصحراويات اللواتـــي يرتدين 
الملحفـــة، فإن هنـــاك أنواعا كثيـــرة تتجاوز 
العشرين نوعا، لكن يمكن إجمالها في ملحفات 
منخفضة الثمن مثل ملحفة كاز، وملحفة كنيبة 
التي، شأنها شـــأن ملحفة بيرسي، إلى جانب 

ملحفـــات ذات جـــودة عالية وأثمنـــة مرتفعة. 
يمكن أن يتعدى ثمنها 40 ألف درهم مستوردة 

من الخارج.
وبالنســـبة إلى ملحفات المناسبات، فهي 
عديدة لكن أشـــهرها ملحفة الشكة التي تتميز 
بثوبهـــا الرقيـــق وملحفة الصـــواري وملحفة 
القصيـــري ذات الجـــودة العاليـــة التـــي يبدأ 
ثمنهـــا من مبلغ 500 درهم ويمكن أن يصل إلى 
1000 درهـــم حوالي (مئة دولار أميركي). وهي 
ملحفات يمكن أن يتعدى ثمنها 5 آلاف درهم ما 
يعادل 500 دولار أميركـــي، لأنها مصنوعة من 
مادة الحريـــر الخالص، إذ أن أغلب الملحفات 
ذات الجـــودة العالية تســـتورد مـــن الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة أو مـــن موريتانيـــا أو من 

الهند. 
وتحرص النساء الصحراويات المنتميات 
إلـــى عائـــلات برجوازيـــة علـــى التألـــق فـــي 
المناســـبات (الأعـــراس والســـهرات) بارتداء 

ملحفات من المستوى الجيد.
وحســـب صحراويات، هناك أنواع أملتها 
الموضـــة كملاحف حريم الســـلطان وملاحف 
الملكـــة وغيرها، فالانتمـــاء الاجتماعي للمرأة 
الصحراويـــة في الغالب مـــا يعرف من نوعية 
الملحفـــة التـــي ترتديها، فهذا يبقى مؤشـــرا 

كافيـــا للتعـــرف على الوســـط الاجتماعي لكل 
واحـــدة. ومـــن بيـــن تقاليد ســـكان الصحراء 
بالبشـــرة  الاعتنـــاء  نســـاءها  وبالتحديـــد 
وبالجمال، إذ تخصص ملحفات تسمى ملحفة 
النيلة وهي التي تســـتعمل خصيصا للوقاية 
من أشعة الشمس لأنها تطلق لونا أزرق داكنا 
على الجسم الغرض منه تفتيح البشرة، وتلجأ 
النســـاء الصحراويات إلى هـــذه الملحفة بين 

الفينة والأخرى حفاظا على جمال البشرة.
عموما، يمكن القول إن المرأة الصحراوية 
تحـــرص كل الحـــرص علـــى أن تظـــل وفيـــة 
لملحفتها البســـيطة -لأنها لا تخضع لخياطة 
بل فقط يتم الاقتصـــار على وضع عقدتين في 
الأعلى تمكن صاحبتها من إخراج رأسها ولف 
يديها- والجميلـــة في الآن نفســـه. فالملحفة 
ليســـت مجرد قطعة قماش بألوانها الأنثوية، 
بقـــدر مـــا أنها ترمـــز إلى نـــوع من الســـمو 
والحشمة التي تعرف بها المرأة الصحراوية.

ولم يحدث تغيير كبيـــر على طريقة لباس 
الملحفة، وتنحصر التغييرات على نوع الثوب 
الذي تصنـــع منـــه الملحفة، حيـــث أصبحت 
العديد من الأثواب الأجنبية تغزو الأســـواق، 
كمـــا أدخلـــت عليها تطـــورات تســـاير الركب 

الحضاري الذي عرفته المرأة.

رغم انفتاح العالم على بعضه وما خلفه من تغيرات طرأت على ســــــلوك الكثير من شباب 
ــــــوم من حيث العــــــادات والتقاليد والملابس، إلا أن النســــــاء الصحراويات في الجنوب  الي
المغربي ما زلن يحتفظن بلباس الملحفة التي توافق الصحراء حيث إنها صممت لتناســــــب 
المناخ الحار والجاف، فأغلب هذه الملابس فضفاضة ومن أثواب خفيفة وصيفية ذات ألوان 
زاهية تناســــــب مناخ البلاد، وتعتبر الفتيات الصحراويات ملابســــــهن بالغة الأهمية لأنها 

تميزهن عن بقية نساء العالم وهي في الوقت نفسه انعكاس للتاريخ والتراث والعادات.

الأحجار الكريمة تجذب عشاق المجوهرات في شرق السعودية

طرق عديدة لمعالجة الحجر النفيس

الملحفة تاج مرصع بسحر الألوان للمرأة الصحراوية في المغرب

[ زي تقليدي يناسب الطبيعة والمناخ وأسلوب العيش  [ ثوب بلا خياطة يريح المرأة في تحركاتها
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} ســان فرانسيســكو - اكتشـــاف الأوليـــاء 
لإصابة ابنهم بالوســـواس القهـــري قد يربك 
كل الأســـرة ويزيد مـــن حدة الضغـــط وتفاقم 
الأعـــراض، لكـــن التعامل مـــع هواجس الابن 
ومخاوفه بهدوء وبأســـلوب متوازن ومدروس 
له تأثير كبير في طمأنة المصاب ومســـاعدته 
على التغلب على الأفكار السيئة التي قد تصل 
حد ارتكاب ما لا يحمد عقباه. فقد وجد باحثون 
في مؤسسة لايفسبان برين التابعة لمستشفى 
فيلادلفيـــا للأطفـــال وكليـــة بيرلمـــان للطـــب 
بجامعـــة بنســـلفانيا، أن الأطفـــال والبالغين 
الذين يعانون من أعراض الوســـواس القهري 
هم أكثر عرضة للإصابة بمرض نفسي بما في 

ذلك الاكتئاب والانتحار. 
وهذه أول وأكبر دراســـة تنظر في أعراض 
الوســـواس القهري لدى أكثر من ســـبعة آلاف 
مشـــارك تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 21 عاما، 
بحسب موقع ”ساينس ديلي“ ونشرت النتائج 
فـــي دوريـــة الأكاديمية الأميركيـــة لطب نفس 

الأطفال والمراهقين.
وقســـم الباحثـــون أعـــراض الوســـواس 
القهري إلى أربع فئات: أفكار ســـيئة، التكرار/

وذكر  والنظافة/التلوث.  التماثـــل،  التدقيـــق، 
أكثر مـــن 20 بالمئة من الشـــباب أن مجموعة 
من الأفكار السيئة تنتابهم بشكل متكرر، ومن 

بينها أفـــكار عن إيـــذاء النفـــس أو الآخرين، 
أو تخيل صـــور عنيفة أو الخـــوف من القيام 
بشـــيء ســـيء دون قصد. وهؤلاء الأطفال هم 
أكثـــر احتمالا للإصابة بمرض نفســـي خطير 

يفوق اضطراب الوسواس القهري بما في ذلك 
الاكتئاب والانتحار. وقال المشـــرف الرئيسي 
علـــى الدراســـة راكيل جـــور، مدير مؤسســـة 
لايفســـبان برين وأســـتاذ الطب النفسي وعلم 

الأعصاب والأشعة في كلية بيرلمان للطب ”قد 
تكون هذه الأعراض منبها يمكننا من التعرف 
علـــى المراهقين الذين يشـــكون من هشاشـــة 

نفسية كبيرة“.
ويقـــول ران بارزيـــلاي، طبيـــب نفســـاني 
للأطفـــال والمراهقيـــن وباحث في مؤسســـة 
لايفســـبان برين ”التصرفات المتكررة شائعة 
بين الأطفال وهي في الحقيقة جزء صحي من 
التطور، ولكن عندما تســـتمر هـــذه الأعراض 
حتى المراهقة وتتداخل مع الأنشطة اليومية، 
حينها نحتاج حقا إلى فحص الأسباب والنظر 

في العلاجات المتاحة“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مجموعـــة من 
الخبراء توصلوا إلى أن اضطرابات الوسواس 
القهري تنتقـــل عبر العائلات بشـــكل واضح، 
حيـــث أن نســـبة كبيرة مـــن المصابين لديهم 
أفـــراد في عائلتهم يعانون مـــن نفس المرض 
أو مـــن اضطرابات القلق الأخرى. ولذا، يعتقد 
الأطبـــاء أن هذا الخلل قـــد يكون محمولا على 
جينات الشـــخص المصاب ويمكـــن أن يورثه 
إلـــى أحد أفراد أســـرته. وهذا مـــا أكده علماء 
أستراليون، بعد اكتشـــافهم دليلا جديدا على 
أن إصابة عدة أفراد في أســـرة واحدة بمرض 
الوســـواس القهري تعود إلى تشابه النسيج 

الدماغي بينهم.

قالـــت الجمعية الألمانية للتغذية إن جفاف الشـــفاه الدائم يدل على نقـــص فيتامين بي 2، الذي يلعب دورا مهما في جميع عمليات 
الأيض بالخلايا لذلك ينبغي تناول منتجات الألبان والخضروات. أسرة

نهى الصراف

} بعد أبحاث استمرت لعقود، حسم باحثون 
في الغذاء الأمر وتوصلوا إلى أن الأكل العاطفي 
أو مـــا يطلق عليه أحيانـــا الأكل الانفعالي، أو 
تنـــاول الطعام تحت وطأة الضغط النفســـي، 
أيـــا كانت تســـميته، إنما يرتبط بجـــزء كبير 
منـــه بالمحددات البيولوجية أي أنه يورث في 
الجينات، وبالتالـــي فإنه من الصعب التعامل 
معه إلا في حدود ضيقة. فكيف يمكن السيطرة 
على هذه الجزئيـــة الصغيرة؛ تعديلها وضبط 

العوامل الخارجية التي تؤثر فيها؟
يلجـــأ بعض الأشـــخاص لـــلأكل العاطفي 
الانفعـــالات  أو  المشـــاعر  بعـــض  لتطميـــن 
غيـــر المرغوب فيهـــا، وهم في ذلـــك يفضلون 
الأطعمـــة المستســـاغة المليئـــة بالدهنيـــات 
والكربوهيـــدرات العاليـــة، التـــي تحقـــق لهم 
الرضـــا والتحســـن المؤقت في المـــزاج، لكن 
الأمر سرعان ما يفاقم الحالة النفسية السيئة 
بســـبب تأثير هذه العادة السلبية على الوزن 

والحالة الصحية عموما.
وعلى عكس الشـــائع، الإجهاد أو الضغط 
الانفعالـــي إنمـــا هو ســـبب واحـــد من ضمن 
أســـباب عديدة أخرى تؤدي إلى هذا الســـلوك 

في تناول الطعام.

آراش إمـــام زاده؛ المتخصـــص فـــي علم 
النفس الأكلينيكي وعلـــم النفس العصبي في 
كنـــدا وصاحـــب مدونة شـــخصية عـــن القلق 
والخوف، يسلط الضوء على الأسباب الأخرى 
التي قـــد تدفعنا إلـــى الأكل العاطفـــي ومنها 
المحددات الظرفية؛ أي العوامل الظرفية التي 
تؤثر في سلوكيات الأكل مثل الجوع والتوتر.

ويشـــرح في مقالته الأخيرة في مجلة (علم 
النفس) الأميركيـــة، أن الحاجة للطعام ترتبط 
عادة بنوعين من أحاســـيس الجـــوع؛ الجوع 
العادي بمعنى نقـــص الطاقة الفعلي والجوع 

الذهني أو النفسي وهو الذي يرتبط بمشاعرنا 
وأفكارنا وتصوراتنا عن الطعام. وهناك أيضا 
المحـــددات النفســـية التـــي تســـهم بنصيب 
كبير في ســـلوكنا الغذائي؛ إذ أن الأشـــخاص 
الملتزمين بنظام غذائي صارم هم أكثر عرضة 
لـــلأكل العاطفي حالما يشـــعرون بأي حزن أو 
توتر، كما أن بعض الأشـــخاص الذين توصف 
شـــخصياتهم بأنها اندفاعية أي أن ســـلوكهم 
يأتي بصرف النظر عن العواقب، هؤلاء عرضة 
لتناول كميات ونوعيات غير محســـوبة لأنهم 
لا ينظـــرون إلى العواقب الصحية لســـلوكهم 

الغذائي هذا.
فـــي حيـــن يعتقـــد العديد من النـــاس بأن 
طعـــام الوجبـــات الســـريعة أو الطعـــام الذي 
يشـــعرهم بالاكتفاء والرضـــا، إنما هو مكافأة 
يســـتحقونها لإنجاز معين حققوه ســـواء في 
حياتهـــم العملية أو على مســـتوى يومياتهم 
البســـيطة، إضافة إلى أن هذا المفهوم شـــائع 
جـــدا في أغلـــب المجتمعات التـــي تربط بين 
موائد الطعام العامرة والمشاركات الوجدانية 
بيـــن النـــاس ســـواء للتعبير عـــن فرحهم أو 
حزنهم، فنرى البذخ والمبالغة بأطيب الطعام 
(المثقلـــة بالســـكريات والدهنيـــات) من دون 
حســـاب للنتائـــج المترتبـــة على ذلـــك، حيث 
ينســـاق الجمهور في الغالب إلى سلوك شبه 

جماعي غير واع.
 أما في ما يتعلق بالمحددات البيولوجية، 
فـــإن الأكل العاطفي يرتبط علـــى الأقل بواحد 
مـــن العوامـــل ومنها حالـــة الـــوزن؛ ومقارنة 
بالأشـــخاص مـــن ذوي الأوزان المعتدلة، فإن 
الأشـــخاص الذين يعانون من ســـمنة مفرطة 
هم أكثر عرضة لتنـــاول الطعام بعد تعرضهم 
لمشـــاعر غير سارة. ولم تتضح الأسباب لهذه 
الحالة بعد، على الرغم من أن زيادة الوزن في 
الغالب ترتبط بحساسية مفرطة في المشاعر.

وإلى جانب ذلـــك، فإن الجنس البيولوجي 
يرتبـــط كثيـــرا بعـــادات الأكل العاطفي؛ حيث 
تكـــون النســـاء بســـبب بعـــض أوضاعهـــن 
البيولوجيـــة مثل التغيـــرات الهرمونية، أكثر 
عرضة لتجربة مشـــاعر حـــادة وبالتالي أكثر 
اســـتعدادا لاســـتخدام الأكل كطريقـــة لتنظيم 

مزاجهن.
وإذا علمنـــا أن الإفـــراط فـــي الطعام ليس 
هو الاســـتجابة الوحيدة للمشـــاعر السلبية، 

وبالتأكيـــد ليـــس مـــع جميع الأشـــخاص ولا 
فـــي كل الأوقات، خاصة أن بعض الأشـــخاص 
يبتعـــدون عن تنـــاول الطعـــام أو يقللون من 
كمياته عند وقوعهم تحت ضغط نفسي شديد، 
فما هو الســـبب المباشـــر الذي يرتبط بالأكل 

العاطفي؟
تشـــير نتائـــج الدراســـة التي قامـــت بها 
مجموعـــة من باحثين في جامعة شـــتوتغارت 
وجامعـــة غوتـــه فـــي ألمانيـــا أواخـــر العام 
الماضـــي، إلـــى أن الطعام العاطفـــي هو أحد 
المصـــادر المعروفـــة عالميا لوباء الســـمنة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن عوامـــل عـــدة ظرفية، 
نفســـية وبيولوجية تســـهم بشكل غير مباشر 
كمحددات لهذه الظاهرة، إلا أنه لم يتم تحديد 
الأهمية النسبية لهذه المحددات على السلوك 
العاطفي المتعلق بالطعام. ولهذه الأســـباب، 
فـــإن هذه الدراســـة تهـــدف إلى ســـد الفجوة 
والتحقيق فـــي هذه العوامل فـــي وقت واحد 

لتبيان أهمية ودور كل منها.

وهدفت الدراســـة التي اعتمدت على عينة 
مـــن 179 من طلاب الجامعة بمتوســـط عمر 23 
عامـــا، بلغت نســـبة الذكور فيهـــا 56 بالمئة، 
إلى التلاعب بالحالات المزاجية للمشـــاركين 
(ســـلبيا أو إيجابيا) ثم تمت ملاحظة وقياس 
اختيارهـــم وتفضيلهم لطعـــام معين، وتقييم 

المحددات المحتملة لذلك في الوقت ذاته.
العوامـــل  أن  النتائـــج  تحليـــل  وكشـــف 
البيولوجيـــة (مثـــل حالـــة الـــوزن) تميل إلى 
فقدان أهميتها النسبية في هذا الإطار، مقارنة 
بالعوامل النفسية (مثل الالتزام بنظام غذائي 
صـــارم أو مقيد)، إضافة إلى العوامل الظرفية 
أي الإجهـــاد، حيث تميل هـــذه المؤثرات إلى 
تفســـير الســـلوك الغذائي للأشـــخاص الذين 
يرتبطـــون عاطفيـــا مـــع الطعـــام ويختارونه 

كاستجابة لمشاعر سلبية قد تكون طارئة.
وتســـتمد هذه النتائج أهميتها في مجال 
الصحـــة عموما، مـــن إمكانية الســـيطرة على 
العوامل التي تســـهم بصـــورة أكبر في تعزيز 

ظاهـــرة الأكل العاطفـــي غير الصحـــي؛ إذ أن 
التحكم فيهـــا يأتي في ســـياق إدارة الإجهاد 
النفســـي بمعرفـــة أســـبابه ثم تعلـــم مهارات 
جديـــدة لإدارتـــه أو تعديل مهاراتنـــا الحالية 
فـــي إدارة الإجهاد لمســـاعدتنا فـــي التعامل 
معه بصورة أفضل، فقـــد يدفعنا الإجهاد إلى 
تناول الطعام حتى ونحن غير جائعين، وربما 

نتخطى التمرينات.
زاده  إمـــام  آراش  يؤكـــد  أخـــرى،  ومـــرة 
علـــى أهميـــة تغييـــر عاداتنا الاســـتهلاكية؛ 
كالتسوق بعد تناول وجبة طعامنا لأن الجوع 
يجعلنـــا نراكم قائمة التســـوق بما يفيض عن 
حاجتنـــا الفعلية، وكذلك يفضـــل عدم تخزين 
المـــواد الغذائيـــة في رفـــوف المطبخ خاصة 
ورقائـــق  الخفيفـــة  والوجبـــات  الحلويـــات 
البطاطـــا، فـــإذا لم نجد هذه الأشـــياء متوفرة 
فـــي متنـــاول يدنا فلـــن نســـتهلكها بالتأكيد، 
وبـــدلا عن ذلك تكون وجهتنـــا اختيار الفواكه 

والخضروات.

الحاجة للطعام ترتبط عادة بنوعين من أحاســــــيس الجــــــوع؛ الجوع العادي بمعنى نقص 
الطاقة الفعلي والجوع الذهني أو النفســــــي المرتبط بمشــــــاعرنا وأفكارنا وتصوراتنا عن 
ــــــي النوع الثاني نتيجــــــة عوامل ظرفية عديدة، نفســــــية وبيولوجية  الطعــــــام، وغالبا ما يأت

كمحددات لهذه الظاهرة، لنقع بعدها فريسة العواقب الصحية غير المحسوبة.

[ النساء أكثر عرضة للتصدي للمشاعر الحادة بالإفراط في الطعام  [ الشعور بالجوع يجعلنا نراكم قائمة التسوق
الأكل العاطفي حيلة نفسية لتطمين المشاعر والانفعالات السلبية

عوامل ظرفية تؤثر على الحاجة إلى الطعام

الذين يعانون من أعراض المرض يفكرون في إيذاء أنفسهم والآخرين

جمال

} برلين - قالت خبيرة التجميل الألمانية 
ناتالـــي فيشـــر إن جفاف فـــروة الرأس 
يحدث بشـــكل أساسي بســـبب الافتقار 
للرطوبـــة، بالإضافة إلى التغذية أحادية 
الجانب أو التوتر النفســـي أو العوامل 

الوراثية.
وأضافـــت فيشـــر أن جفـــاف فـــروة 
الـــرأس غالبا مـــا يقترن بحكة شـــديدة 
واحمرار والشعور بشـــد وقشرة الرأس 

والتهابات.
الـــرأس  فـــروة  جفـــاف  ولمواجهـــة 
تنصح فيشـــر باســـتخدام مستحضرات 
العنايـــة بالشـــعر التـــي تحتـــوي على 
مواد مرطبـــة، كالألو فيرا، بالإضافة إلى 
اتباع بعض التدابير المهمة، مثل تجنب 
الدش الساخن الذي يسلب فروة الرأس 

الدهون والرطوبة.
وللســـبب ذاته ينبغي تجنب الغسل 
المتكرر للشعر، وكذلك تجنب الاستخدام 
المتكـــرر لمجفـــف الشـــعر؛ حيـــث ينبغي 
مـــن وقـــت لآخـــر تجفيـــف الشـــعر في 

الهواء.
ومـــن المهـــم أيضا تمشـــيط الشـــعر 
بفرشاة ذات شعيرات طبيعية ناعمة قبل 
غسل الشـــعر، وذلك للتخلص من الزيت 
الزائـــد عن الحد وبقايا منتجات العناية 

وخلايا الجلد الميتة.

تكرار تجفيف الشعر 
يسبب قشرة الرأس

الأشخاص الملتزمون بنظام غذائي 
لـــلأكل  أكثـــر عرضـــة  هـــم  صـــارم 
العاطفـــي حالمـــا تنتابهم مشـــاعر 

مثل الحزن أو التوتر

◄
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} برليــن - قدمت مبادرة ألمانية مجموعة من 
التوصيات التي قد تساعد الأولياء والمعلمين 
علـــى التحكم أكثر فـــي الوقت الـــذي يقضيه 
الأطفال في استخدام شاشات الهواتف الذكية 
أو أجهـــزة التلفزيـــون وأجهـــزة الكمبيوتـــر 
اللوحي. وتشدد المبادرة على أن تقتصر مدة 
ممارسة هذه العادة على نصف ساعة بالنسبة 

للأطفال الذين يقل عمرهم عن الخامسة.
ويوصي الباحثون الألمان بعدم منع الطفل 
الصغيـــر بالكامل مـــن الأجهـــزة الإلكترونية 
واتباع أســـلوب مرن ومتدرج لتعليمه التوقف 

عن اســـتخدامه بنفســـه في الوقت المناسب. 
ولكـــن كيف يمكـــن للآباء إبعاد طفل متســـمر 
أمام شاشـــة جهاز إلكتروني؟ تنصح كرستين 
لانجر، أحد المشـــاركين في المبادرة، بتشريك 
الطفل في نشاط مسل مباشرة بعد الفترة التي 

يقضيها أمام الشاشة.
وتقـــول لانجـــر ”الأطفال الصغار ليســـوا 
جيديـــن في تخيل الأحـــداث وبالتالي بدلا من 
التحـــدث عن قصة شـــاهدها الطفـــل للتو في 
مقطع مصور قصير، مثلا، سيكون من الممتع 
أكثـــر إعادة تمثيل أجـــزاء منها. أو إذا ما كان 

الضفدع شخصية بالقصة، يمكن الخروج معا 
لرؤيـــة أي ضفدع يعيـــش بالقرب من البحيرة 

المجاورة“.
وأضافت أنه من غير المثمر انتزاع الجهاز 
الإلكتروني من الطفل بكل بساطة لأنه يصعب 
إبعاده عن تلـــك العوالم الافتراضية والجذابة 

في نظره.
وترى لانجر أنه من الأفضل تحديد الوقت 
المخصص لاســـتخدام الأجهـــزة الإلكترونية 
أو عـــدد حلقات المسلســـل المســـموح للطفل 
بمشـــاهدتها، بشـــكل مســـبق. وتقـــول ”على 

أحد الوالدين الإعـــلان وديا عن انتهاء الوقت 
وجعل الطفل يطفئ الجهاز بنفسه“. وبالتالي 
يتعلـــم الطفل في ســـن مبكـــرة تحمل جزء من 

المسؤولية عن استهلاكه لتلك الأجهزة.
كمـــا توصـــي الأكاديميـــة الأميركية لطب 
الأطفال بســـاعة واحدة فقط من استخدام هذه 
الأجهزة للأطفال دون سن السادسة، ولكن بعد 
هـــذا العمر تشـــجع الآباء علـــى ”وضع حدود 
ثابتة على الوقت المستغرق في استخدامها“ 
وتعيين وقت خاص للأســـرة خال من أي نوع 

من هذه الأجهزة أو الشاشات.

التسلية تجنب الأطفال إدمان الأجهزة الرقمية

 الوسواس القهري قد ينتهي بالمراهقين إلى الانتحار



} أبوظبــي - يعـــود المنتخـــب اللبناني إلى 
الظهور في البطولـــة القارية بعد نحو عقدين 
على مشـــاركته الأولى والوحيدة في بطولات 
كأس آســـيا، بطموح العبور إلى الدور الثاني 
بعدما فشـــل في هذا خلال مشـــاركته الأولى. 
ورغـــم كونـــه بعيدا عـــن دائرة الترشـــيحات 
للمنافســـة على اللقب أو علـــى الأقل الوصول 
إلـــى الأدوار النهائيـــة، فإن لاعبـــي المنتخب 
اللبناني يـــرون أن الفرصـــة مواتية لتحقيق 
ما عجزوا عن تحقيقه في مشاركتهم الوحيدة 

السابقة بالبطولة عام 2000. 
ويتطلـــع المنتخـــب اللبناني إلـــى ترجمة 
تألقه فـــي التصفيات إلى مشـــاركة جيدة في 
النهائيـــات والعبـــور إلى الـــدور الثاني (دور 
الســـتة عشـــر) كحد أدنى لأهداف الفريق في 

هذه النسخة. 

ويعتمـــد ميـــودراغ رادولوفيتـــش، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب اللبنانـــي، علـــى مجموعة 
متميزة مـــن اللاعبين الذين ينشـــط معظمهم 
فـــي الـــدوري اللبناني. ويبرز مـــن بين هؤلاء 
اللاعبـــين حســـن معتـــوق (31 عامـــا) مهاجم 
النجمـــة اللبنانـــي وقائد المنتخـــب اللبناني 

ومعتز الجنيدي مدافع الأنصار اللبناني.
ويشـــارك لبنان في كأس آسيا لكرة القدم 
2019 مـــع جيل يبحث عن باكـــورة انتصاراته 
فـــي بطولة بلغهـــا للمـــرة الأولى مـــن بوابة 

التصفيات. 
وجـــاءت المشـــاركة الأولـــى ضعيفـــة رغم 
الاستفادة من تجنيس ستة لاعبين برازيليين، 

فيمـــا ركّز المدرب 
لـــي  لحا ا

المونتينيغـــري 
ميـــودراغ 

رادولوفيتـــش 
علـــى 

الانتشـــار اللبنانـــي، ليرفـــد المنتخب بلاعبين 
ترعرعوا في الملاعب الأوروبية.

ويرى القائد السابق للمنتخب رضا عنتر، 
والـــذي كان في عـــداد منتخب عـــام 2000، أن 
”ســـبب الإخفاق إداري وليس فنيا لأن المنتخب 
حينهـــا كان ممتازا، فيمـــا تأثر بتغيير المدرب 
المصري محمود سعد باليوغوسلافي يوسيب 
سكوبلار وتجنيس لاعبين عاديين جدا، إضافة 
إلى إيقاف موسى حجيج وقتها قبل استدعائه 

لاحقا“.

مشاركة جيدة

فـــي المقابل يأمـــل ”العنابي“ في مشـــاركة 
جيـــدة بالبطولـــة الحالية والاســـتعداد جيدا 
لمونديـــال 2022 الذي يرغـــب خلاله بالوصول 
إلـــى الأدوار الإقصائية لا ســـيما وأن منتخب 
جنـــوب أفريقيـــا لا يزال هـــو الفريق المضيف 
الوحيد الذي ودع البطولة عندما اســـتضافت 

بلاده نسخة عام 2010. 
ويمثـــل المنتخـــب القطري إحـــدى القوى 
متوسطة المســـتوى على الســـاحة الآسيوية، 
حيث كانت أفضل نتائجه في كأس آســـيا هي 
بلـــوغ دور الثمانية في نســـختي 2000 و2011 
فيما ودع الفريق النســـخة الماضية عام 2015 
بأســـتراليا صفـــر اليدين بعدمـــا مني بثلاث 
هزائـــم متتالية فـــي مبارياته الثـــلاث بالدور 

الأول.
ولكــــن أوضــــاع الفريق تحســــنت بشــــكل 
ملحوظ منذ تولي المدرب الإســــباني فيليكس 
سانشــــيز مســــؤولية الفريق في يوليو 2017. 
وخلال فتــــرة الإعداد للبطولــــة، حقق الفريق 
الفــــوز علــــى منتخب سويســــرا وتعــــادل مع 

نظيره الأيسلندي. 
ورغم كونها مباريــــات ودية، فإنها تعتبر 
مؤشــــرا على أن الاستثمارات التي تم ضخها 

أســــباير  أكاديمية  تؤتــــي فــــي  بــــدأت 
ثمارها.

يحظــــى  و
نشيز  سا
بكثيــــر 
الخبــــرة  مــــن 
لاعبيه،  مع  بالتعامل 
حيــــث قضى معهم ســــبع 
ســــنوات فــــي أســــباير بدايــــة 
مــــن العــــام 2006 قبــــل توليــــه تدريب 
منتخبات الشــــباب (تحــــت 19 و20 و23 عاما) 
ثم توليه مســــؤولية المنتخــــب الأول. وبعدما 
ســــيطرت نزعة تغيير المدربين بشــــكل سريع 
علــــى المنتخــــب القطري لعدة ســــنوات، جلب 

سانشــــيز بعض الاستقرار لهذا المنصب علما 
وأنه أصبح المدرب السادس عشر للفريق منذ 

عام 2000.

سجل إيجابي

يعول منتخب ســـلطنة عمان على ســـجله 
الإيجابـــي أمام أوزبكســـتان عندما يتواجهان 
الأربعاء في الشـــارقة، في محاولة من المنتخب 
الخليجـــي لبلـــوغ الأدوار الإقصائية في كأس 
آســـيا في كرة القدم للمـــرة الأولى في تاريخه. 
وبعد الخسارة الســـاحقة التي منيت بها أمام 
المنتخب القادم من وســـط آســـيا بخماسية في 
2011، نجحت عمان في الفوز أربع مرات تواليا 
علـــى ”الذئـــاب البيـــض“، لتدخـــل بمعنويات 
مرتفعة فـــي باكورة مبارياتها ضمن المجموعة 
السادســـة فـــي نهائيـــات 2019 المقامـــة فـــي 

الإمارات.
وتألـــق الرشـــيدي فـــي كأس الخليج 2018 
عندمـــا قاد عمان إلى اللقب بـــركلات الترجيح 
على حساب الإمارات ونجمها عمر عبدالرحمن. 

وخضعت عمان لبرنامج تحضيري مكثف بدءا 
من سبتمبر، لكن تشكيلة المدرب الهولندي بيم 
فيربيك التـــي تمتاز بأســـلوب دفاعي متحفظ 
يعاب عليها ضعف هجومها. وتعرض أسلوب 
فيربيـــك للانتقاد من بعـــض النجوم الدوليين 
السابقين لتسببه بإبعاد مهاجمي المنتخب عن 

منطقة الخصم ومرماه.
وخاضـــت عمـــان 11 مبـــاراة وديـــة منـــذ 
ســـبتمبر، ففـــازت في 4 مـــرات وتعادلت في 6 
مباريات قبل أن تخسر أمام أستراليا بخماسية 
نظيفة، مـــا دفع فيربيك إلى القول إنه لن يغير 
أسلوب فريقه لخســـارة قاسية مع أحد أفضل 
منتخبـــات القارة. ومع ارتفاع عدد المنتخبات 

المشـــاركة إلى 24، أصبح حلـــم التأهل إلى 
الواقـــع  مـــن  قريبـــا  الإقصائيـــة  الأدوار 
لمنتخـــب عمـــان فـــي مشـــاركته الرابعة، 
لوقوعـــه فـــي مجموعـــة تضـــم اليابان 
القوية وأوزبكســـتان وتركمانستان من 

وسط آسيا.
بنادي  وســـيكون ملعب ”آل نهيـــان“ 
الوحدة في أبوظبي على موعد مع مواجهة 

مثيـــرة بين منتخبـــي اليابان وتركمانســـتان، 
حيـــث يلتقـــي الفريقان فـــي افتتـــاح مباريات 
المجموعة السادسة بالدور الأول للبطولة. ومن 
الناحيـــة النظريـــة، تبدو المواجهة محســـومة 
للمنتخـــب اليابانـــي صاحب الرقم القياســـي 
في عـــدد مرات الفوز باللقب الآســـيوي (أربعة 
ألقـــاب) في مواجهـــة نظيـــره التركماني الذي 
يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه. 
ولكـــن المنتخـــب 
قد  التركمانـــي 
إلـــى  يســـعى 
تفجير المفاجأة 
فـــي مواجهة 
ه  نظيـــر
الياباني.

{المنتخب العُماني جيد، وحائز على بطولة الخليج في نســـختها الأخيرة، وهو ما يؤكد أنه فريق لديه إمكانيات عالية، وبالتالي على 

فريقي أن يكن له كل الاحترام، وهو ما نعمل عليه في الوقت الراهن}.

هيكتور كوبر
المدير الفني لمنتخب أوزبكستان
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المواجهـــة تعد محســـومة لمنتخب 

اليابـــان صاحب الرقم القياســـي في 

عدد مرات الفوز باللقب في مواجهة 

نظيره التركماني

 ◄

لبنان يبحث عن مفاجأة أمام 

قطر في كأس آسيا

ــــــة، فيما ينظر إليها  ــــــد من المنتخبات إلى بطولة كأس آســــــيا لكرة القدم كغاي تنظــــــر العدي
المنتخب القطري كمحطة جديدة وخطوة أخرى على طريق الاســــــتعداد للحدث الأهم وهو 
بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها بلاده. ويستهل المنتخب القطري بقيادة المدرب 
الإســــــباني فيليكس سانشيز مســــــيرته في النســــــخة الحالية من البطولة بمواجهة نظيره 
اللبناني الأربعاء على ملعب ”هزاع بن زايد“ بنادي العين، حيث تمثل المباراة نقطة انطلاق 

للفريق في محطة جديدة ومهمّة على طريق الاستعداد للمونديال.

مواصلة الأفراح

[ عمان تستهل رحلة العبور من بوابة أوزبكستان

كأس آسيا 
2019

} دبي - أكد زفين غوران إريسكون، مدرب 
الفلبيـــن، أنه فخـــور بما قدمـــه لاعبوه في 
مواجهة كوريا الجنوبية، ضمن منافســـات 
كوريـــا  منتخـــب  وخطـــف  آســـيا.  كأس 
الجنوبيـــة فوزا صعبا علـــى الفلبين بهدف 
وحيـــد حمل إمضاء هوانـــغ وي-جو. وقال 
إريســـكون ”فخور بما قدمـــه اللاعبون، كنا 
ننظـــر إلى المباراة باهتمـــام كمحطة أولى 
للحصـــول علـــى النقاط الثـــلاث، لكن هكذا 
هـــي كرة القدم دائمـــا لا تعطيك ما تتمنى.. 
لقد حاولنا رســـم الابتســـامة علـــى وجوه 
الجماهيـــر الكبيـــرة التي شـــجعت الفريق 

بحرارة، وكذلـــك هؤلاء الذيـــن تابعونا من 
خلف شاشات التلفزيون“.

وتابع ”يجب أن أقدم التهنئة للمنتخب 
الكـــوري على نتيجة المبـــاراة التي لم تكن 
ســـهلة على الطرفيـــن، ورغم أننـــا خططنا 
بشكل جيد لهذه المواجهة بأن نخرج منها 
بالفوز أو التعادل، فقد اســـتقبلت شـــباكنا 
هدفا مباغتا، حاولنا بعده التعويض، حيث 

أهدرنا أكثر من فرصة للتعديل“.
وأضاف ”سنطوي صفحة مباراة كوريا 
الجنوبية، وعلينا الاستعداد منذ الآن للقاء 

الصين، وهو المحطة التي نراهن عليها“.

} العين (الإمارات) - قال رينيه مولنستين 
مســـاعد مدرب منتخب أستراليا، إن الفريق 
يجب أن يتأقلم مع أســـلوب اللعب الدفاعي 
لمنافســـيه في كأس آسيا في ظل استعداده 
لمواجهة نظيره الفلســـطيني الذي قد يمثل 

مشكلة مثل المنتخب الأردني. 
فـــازت  التـــي  أســـتراليا،  وســـتلعب 
باللقـــب علـــى أرضهـــا قبل أربع ســـنوات، 
أمـــام فلســـطين الجمعة. وقال مولنســـتين 
إن المنافـــس يحتمـــل أن يلجـــأ إلـــى نفس 
طريقـــة الأردن. وأضاف المـــدرب الهولندي 
”ســـنتوقع نفس الأمر من فلسطين. سيكون 
هناك تنظيـــم دفاعي قوي. إنه فريق يضبط 

طريقة لعبه من خـــلال وضع كافة اللاعبين 
خلف الكرة. ستصل لنا الكرة كثيرا والمهم 
في الأمر بالنسبة إلينا هو أن نستغلها وأن 
نتسم بالصبر ونحافظ على مستوى أدائنا 
وأن نحافظ على ســـرعة الإيقاع وأن نتمكن 
من اختراق دفاعاتهم“. وتابع ”الأمر يتعلق 
بنقـــل الكرة بشـــكل دائم مع إبعـــاد لاعبي 
المنافـــس عـــن منطقة الجزاء.. وأن نتســـم 

بالحسم عندما تسنح لنا الفرص“.
وســـجل الفريق 13 هدفا وتلقت شباكه 
هدفا واحـــدا في أربع مباريـــات ودية أمام 
منافسين من آسيا منذ تولي غراهام أرنولد 

مسؤولية تدريب الفريق. 

إريكسون: فخور بما قدمه اللاعبون

مولنستين: يجب أن نتأقلم مع دفاعات منافسينا

} دبــي - لطالمـــا غـــردت اليابـــان خـــارج 
ســـرب المنتخبات الآســـيوية في كرة القدم، 
فعلـــى الرغم مـــن تأخر مشـــاركاتها القارية 
والمونديالية، إلا أن ”بلاد الشـــمس المشرقة“ 
كانت علامة فارقة مضيئة مع جارتها كوريا 
الجنوبية. ونالت اليابـــان برونزية أولمبياد 
1968 وفي طريقها تعادلت مع أمثال البرازيل 
وإسبانيا وأقصت فرنسا، فنَمت شعبية كرة 
القدم في الســـتينات والســـبعينات، بيد أن 
تراجع نتائـــج المنتخب الأول لاحقا أثّر على 

تطور اللعبة في الأرخبيل.
ومع الانتقال من دوري الهواة إلى دوري 
المحترفـــين فـــي 1993 فـــرض ”الســـامواري 
نفســـه ركنـــا رئيســـا فـــي القـــارة  الأزرق“ 

الآســـيوية فـــي تســـعينات القـــرن الماضي، 
مضيفـــا إنجـــازات حقيقيـــة بعد تلـــك التي 
حققهـــا نجومـــه فـــي القصـــص المصـــورة 

”مانغا“ مثل كابتن تسوباسا.
واســـتضافت اليابـــان نســـخة 1992 من 
كأس آســـيا في هيروشـــيما وأحرزتها أمام 
الســـعودية مع النجم كازايوشي ميورا، ثم 
تفننـــت في إحراز ألقاب 2000 مع هيروشـــي 
نانامـــي، 2004 مـــع شونســـوكي ناكامـــورا 
و2011 مـــع كيســـوكي هوندا، وتعد أســـوأ 
نتائجها في الألفية الثالثة خروجها من ربع 

نهائي 2015 أمام الإمارات.
واســــتضافت اليابان أيضــــا كأس العالم 
2002 مــــع كوريا الجنوبية، وبلغت دور الـ16، 

فــــي إنجــــاز كررته بشــــكل مفاجــــئ الصيف 
الماضي فــــي مونديال روســــيا 2018، وكانت 
في طريقها لتحقيق نتيجة تاريخية وإقصاء 
بلجيكا القوية، لكنها أهدرت تقدمها بهدفين 
نظيفين وخســــرت 2-3 في اللحظات القاتلة، 
وأصبحــــت خــــلال النهائيــــات أول منتخب 
آسيوي يتغلب على منتخب أميركي جنوبي 

هو كولومبيا في الدور الأول.
وتعــــد تشــــكيلة اليابان الحاليــــة الأغنى 
لناحية اللاعبين المحترفين في أوروبا من بين 
المنتخبات الـ24 المشاركة، إذ ينتشر لاعبوها 
في إســــبانيا وإنكلترا وألمانيا وفرنسا، فيما 
توجت أنديتها سبع مرات بلقب دوري أبطال 

آسيا مقابل 11 لكوريا الجنوبية.

اليابان عملاق آسيوي يغرد خارج السرب

وجـــاءت المشـــاركة الأولـــى ضعيفـــة رغم
الاستفادة من تجنيس ستة لاعبين برازيليين،

فيمـــا ركّز المدرب 
لـــي لحا ا

المونتينيغـــري
ميـــودراغ 

رادولوفيتـــش 
علـــى 

مؤشــــرا على أن الاستثمارات الت
أســــباير  أكاديمية  بـــفــــي 

ثم

مــ
بالتعامل
حيــــث قضى
ســــنوات فــــي أســـ
قبــــل تو 2006 مــــن العــــام
0 و0 9منتخبات الشــــباب (تحــــت 19
ثم توليه مســــؤولية المنتخــــب الأ
ســــيطرت نزعة تغيير المدربين بش
ســ لعدة القطري المنتخــــب علــــى

11 مبـــاراة وديـــة منـــذ 
6 مـــرات وتعادلت في 6 4

مام أستراليا بخماسية 
إلى القول إنه لن يغير  ك
قاسية مع أحد أفضل  ة
ارتفاع عدد المنتخبات
بح حلـــم التأهل إلى
الواقـــع  مـــن  يبـــا 
شـــاركته الرابعة،
اليابان ــة تضـــم

وتركمانستان من 

بنادي نهيـــان“ ل
ى موعد مع مواجهة

ي ي ر ر ي جه و ي ب)
يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه.
ولكـــن المنتخـــب
قد التركمانـــي 
إلـــى يســـعى 
المفاجأة تفجير
فـــي مواجهة
ه نظيـــر
الياباني.

} أبوظبــي -  قلب المنتخـــب العراقي تأخره 
بهدف أمام نظيره الفيتنامي إلى فوز قاتل 2-3 
على ملعب مدينة زايـــد الرياضية في الجولة 
الأولى من مباريات المجموعـــة الرابعة لكأس 

الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات. 
وتأخر منتخب العراق مرتين خلال المباراة 
لكنـــه نجح في معادلة النتيجة في كلتا المرتين 
قبـــل أن يخطـــف هـــدف الفـــوز فـــي الثواني 
الأخيرة. وتقدم منتخب فيتنام بهدف عكســـي 

فـــي الدقيقة الــــ25 ســـجله اللاعـــب العراقي 
فايـــز عطية بالخطأ في مرمـــاه، ولكن منتخب 
أسود الرافدين أدرك التعادل في الدقيقة الـ35 

بواسطة مهند علي كاظم.
وأضاف نغويـــن كونغ فونغ الهدف الثاني 
لفيتنـــام في الدقيقة الـ42 ولكـــن البديل طارق 
همام أدرك التعادل للعـــراق في الدقيقة الـ60. 
وفـــي الثوانـــي الأخيرة للمبـــاراة خطف علي 

عدنان هدف الفوز القاتل للعراق. 

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في 
المجموعـــة الرابعة برصيد ثـــلاث نقاط بفارق 
الأهداف عن إيران المتصدرة والتي اكتســـحت 
اليمن بخمســـة أهداف دون رد. ويحل منتخب 
فيتنـــام فـــي المركز الثالـــث دون رصيـــد يليه 

منتخب اليمن في المركز الأخير.
 وعزز هـــذا الفوز الصعب آمـــال المنتخب 
العراقي بإشـــراف مدربه الجديد الســـلوفيني 
ستريشـــكو كاتانيتـــش، في اســـتعادة تجربة 
البرازيلي-البرتغالـــي جورفـــان فييـــرا الذي 
أحـــرز مع المنتخب لقبه القاري الوحيد قبل 12 
عاما في إندونيسيا بعد أسابيع على تعيينه، 
علما ان الســـلوفيني تولى المهمة في سبتمبر 

الماضي فقط.
وعلـــى ملعـــب مكتـــوم بـــن راشـــد بنادي 
الشباب، اكتســـح منتخب الســـعودية نظيره 
الكوري الشمالي بنتيجة 4-0، ضمن منافسات 
المجموعة الخامســـة. وتلتقي الســـعودية مع 
لبنـــان في مباراتها الثانيـــة بالمجموعة، التي 
تضم قطر أيضا،  الســـبت القـــادم، بملعب آل 

مكتوم في دبي.
وعن تاريـــخ لقـــاءات المنتخبـــين، يتفوق 
المنتخب السعودي في المواجهات حيث بدأت 
فـــي تصفيات مونديـــال 1990 وانتهت بهدفين 
دون رد. وفـــي تصفيـــات مونديـــال 2010، فاز 
منتخـــب كوريا الشـــمالية بهـــدف نظيف، ثم 
تعادلا دون أهداف في السعودية. وفي بطولة 
كأس أمم آســـيا 2015 فاز منتخب الســـعودية 

بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

العراق يعبر فيتنام والسعودية تكتسح كوريا الشمالية

خطوات ثابتة



{لم يتســـبب أي شـــخص في برشـــلونة في شـــعوري بخيبة أمل، فلقد حاولت القيام بعملي على 

أكمل وجه، لكني لم أشارك بانتظام. اللعب إلى جوار ميسي مصدر فخر لي}.

باكو ألكاسير 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني

} لندن – تحدث المدرب الأســـطوري الســـابق 
الأسكتلندي أليكس فيرغوسون إلى لاعبي فريق 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم بطلب 
مـــن مدربهم الحالـــي النرويجي أولـــي غونار 
سولســـكاير، وحفزهم مبديا ثقته بقدرتهم على 
إعادة هيمنة النادي، حســـب ما أفادت صحيفة 

إنكليزية. 
ونقلـــت ”ذا صـــن“ عن مصدر لم تســـمه أن 
”السير“ الذي أشرف على النادي لنحو 27 عاما 
زاخرة بالألقاب، تحدث إلى اللاعبين بدعوة من 
سولســـكاير الذي دافع عن ألـــوان الفريق بين 

1996 و2007 في إشراف فيرغوسون.
وعيـــن سولســـكاير مدربـــا ليونايتد حتى 
نهاية الموســـم بعـــد إقالة البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو في ديســـمبر على خلفية أســـوأ بداية 
للفريـــق في الدوري المحلـــي منذ 1990. وحقق 
النرويجي تأثيرا إيجابيا فوريا، إذ فاز الفريق 
بـــكل مبارياته في إشـــرافه (أربع فـــي الدوري 

وواحدة في كأس إنكلترا).
وبدا تعيين سولســـكاير بمثابة مسعى من 
لإعادة بعض مفاعيل  إدارة ”الشياطين الحمر“ 
حقبة فيرغوســـون إلى صفوفـــه، إذ ترافق مع 
عـــودة مايـــك فيلان، أبرز مســـاعدي ”الســـير“ 
لأعـــوام، إلى الجهاز التدريبـــي الذي تركه منذ 

اعتزال الأسكتلندي عام 2013.
أن فيرغوســـون قـــال  وأفـــادت ”ذا صـــن“ 
للاعبيـــن عندمـــا التقاهـــم فـــي مقـــر التدريب 
خـــلال فترة عيدي الميلاد ورأس الســـنة ”هذه 
المجموعة ســـتعيد يونايتد مهيمنا وناجحا“. 
وأضـــاف المصـــدر ”قال إنه يؤمـــن بهم ويريد 
منهـــم أن يســـتمتعوا بأنفســـهم ويقاتلوا من 
أجل بعضهـــم البعـــض“، وأن الفريق ”هو في 

أيد أمينة، وســـيصبح أكبر وأفضل في الأعوام 
المقبلـــة، وأنهـــم ســـيكونون جـــزءا مـــن هذا 
النجاح“. وفي حين لم تحدد الصحيفة التاريخ 
الدقيق لزيارة المدرب السابق البالغ من العمر 
حاليا 77 عاما، كان سولســـكاير قد كشف مطلع 
الأســـبوع الماضي أنه دعا فيرغوسون لزيارة 
مقر التدريب في نهاية الأســـبوع الذي ســـبقه. 
كمـــا أكـــد النرويجي بعيـــد توليـــه مهامه، أنه 
تواصل مع فيرغوســـون قائـــلا ”كان معلمي… 
بالطبع تواصلت معـــه لأنه لا يوجد أفضل منه 

لإسداء النصائح“.
وأضاف أن المدرب السابق الذي قاد الفريق 
لسلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإنكليزي 13 مرة 
ودوري أبطـــال أوروبا مرتين، ”ترك أثره عندي 
في كل شـــيء… فـــي طريقة تعاملـــه مع الناس، 
الطريقـــة التي تولـــى فيها مهمتـــه كمدرب في 
النـــادي، كيـــف أبقـــى 25 لاعبا دوليا ســـعداء، 
متعطشـــين مع رغبة بالتحســـن. وأيضا كيف 

تعامل مع الطاقم المحيط به“.
ويحتـــل يونايتـــد حاليا المركز الســـادس 
فـــي ترتيب الدوري الإنكليـــزي بفارق 16 نقطة 
عـــن المتصدر ليفربول، ويتواجد لاعبوه حاليا 
في دبي لمعســـكر تدريبي، قبل خوضهم الأحد 
مباراة قوية في المرحلة الثانية والعشرين من 
الـــدوري الممتاز بضيافة توتنهام الثالث، على 

ملعب ويمبلي في لندن. 
ويتوقع أن تكون المبـــاراة أصعب اختبار 
عن  لسولســـكاير حتى الآن. ونقلـــت ”ذا صن“ 
مصدرهـــا أن اللاعبيـــن تأثـــروا بمـــا قاله لهم 
فيرغوســـون، ويرغبون ”في أن يردوا له جميل 
الدعـــم، وهم مصممـــون على الفـــوز بلقب هذا 

الموسم من أجله ومن أجل سولسكاير“.

} القاهــرة – كشـــف الإســـباني ديفيـــد ديفيز 
المديـــر الفني للمنتخب المصري لكرة اليد عن 
القائمة التي ستمثل المنتخب في بطولة العالم 
ســـتنطلق الخميس  السادسة والعشرين التي 

في ألمانيا والدنمارك. 
وتضم القائمـــة 18 لاعبا هم: كريم هنداوي 
”بشـــكتاش التركـــي“ ومحمـــد عصـــام الطيار 
”الأهلـــي“ في حراســـة المرمى، وعمـــر الوكيل 
”الأهلـــي“ وكريـــم أيمـــن ”الزمالـــك“ وعلي زين 
”الشـــارقة الإماراتي“ ويحيى الـــدرع ”الزمالك“ 
وعبدالرحمـــن فيصـــل ”الأهلـــي“ وعمر حجاج 
”الأهلي“ وإسلام حسن ”الأهلي“ وأحمد خيري 
”الأهلي“ وأحمد الأحمر ”الزمالك“ ويحيى خالد 
”الزمالك“ ومحمد ســـند ”نيم الفرنســـي“ وأكرم 
يســـري ”الزمالك“ وإبراهيم المصري ”الأهلي“ 
ومحمد ممدوح هاشـــم ”مونبلييه الفرنســـي“ 
ووســـام ســـامي نوار ”الزمالك“ ومحمد جمال 

”طلائع الجيش“.
 ويبقـــى في القاهـــرة الثنائـــي محمد علي 
حارس مرمـــى الزمالك وباهر البـــدراوي لاعب 
فريـــق طلائع الجيش، تحســـبا لأي اســـتدعاء 
للسفر خلال البطولة. وأبعدت الإصابة الثلاثي 
أبوالفتوح حماصة لاعب ســـموحة وعلي هشام 
لاعـــب الزمالك وأحمـــد مؤمن لاعـــب الجزيرة.
ويـــرأس بعثـــة المنتخب المصري فـــي بطولة 

العالـــم مؤمـــن صفا أميـــن صنـــدوق الاتحاد، 
ويضـــم الجهاز الفنـــي الإســـباني ديفيد ديفيز 
المدير الفني، وحســـين زكي وهاني الفخراني 
مدربيـــن مســـاعدين، وفينيـــو لـــوزارت مدرب 
حـــراس المرمى، ونور أبوزيـــد المدير الإداري، 
ومحمد شـــوقي طبيبا للمنتخـــب، ومحمد إمام 

محلل الأداء.

ويبـــدأ المنتخـــب المصـــري مبارياته في 
المونديـــال ضمـــن المجموعـــة الرابعـــة التي 
تقـــام مبارياتها بالدنمارك، بمواجهة الســـويد 
في التاســـعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير 
”بتوقيـــت القاهـــرة“، وفـــي مبارياتـــه الثانية 
يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف 
مســـاء الأحد 13 ينايـــر، وفي مباراتـــه الثالثة 
يواجه الأرجنتين في الســـابعة مســـاء الاثنين 
14 ينايـــر، وفي مباراتـــه الرابعة يواجه المجر 
في السابعة مســـاء الأربعاء 16 يناير، ويختتم 

مباريات الدور الأول بمواجهة أنغولا.

} ســيدني – أوضح الإســـباني رافائيل نادال 
جاهزيته لخوض منافســـات بطولة أســـتراليا 
الكبرى، أولى البطولات الأربع الكبرى، المقررة 

في ملبورن من 14 إلى 27 يناير الحالي. 
وشـــدد نادال عقب مشـــاركته فـــي مباراة 
استعراضية في منافسات الزوجي في سيدني 
على أنه يشـــعر ”بحالة جيدة، ولم أشـــعر بأي 
في إشـــارة إلـــى إصابته بشـــد في فخذه  ألم“ 
الأيسر أرغمه على الانسحاب من دورة بريزبين 
الأسترالية الأســـبوع الماضي. وفاز نادال إلى 
جانـــب الكنـــدي ميلوش راونيتش فـــي مباراة 
اســـتعراضية ضد الأســـتراليين نيك كيريوس 

وجون ميلمان الإثنين في سيدني.
وأوضـــح نـــادال أنه يشـــعر بحالـــة جيدة 
بعد انســـحابه من دورة بريزبين عندما كشـــف 
التصوير بالرنين المغناطيسي عن شد صغير 
جـــدا أثار الشـــكوك حول مشـــاركته في بطولة 

أستراليا المفتوحة.  
وقـــال صاحب 17 لقبـــا في الغراند ســـلام 
”لم أشـــعر بأي ألم هنا. أعتقـــد أنها كانت بداية 

جيدة بالنســـبة إلـــي، عودة جيـــدة للعب أمام 
جمهور رائع في سيدني“. ولدى سؤاله من قبل 
الصحافيين عمّا إذا كان يعتبر نفســـه مرشحا 
للقب فـــي ملبورن، أجاب ”لـــم لا؟“، مضيفا ”لا 
يمكنك التنبؤ بذلك. بالطبع كان من الأفضل لو 
كنت قادرا على خوض دورة كاملة في أبوظبي 
ودورة كاملـــة في بريزبين، لكن أهم شـــيء هو 
أنني أشـــعر بالارتياح“. وتابع ”الشيء الوحيد 

هو أنني لم ألعب مباريات منذ فترة طويلة“.

وابتعـــد نادال عن الملاعب منذ انســـحابه 
في ســـبتمبر الماضي من نصف نهائي بطولة 
فلاشينغ ميدوز الأميركية أمام خوان مارتن دل 

بوترو بسبب إصابة في الركبة. 

فيرغوسون يحفز لاعبي يونايتد

الفراعنة يتأهبون لمونديال كرة اليد

نادال يؤكد جاهزيته لبطولة أستراليا

الأربعاء 2019/01/09 - السنة 41 العدد 11223

{أتمنى أن أكون مع توتنهام لمدة 20 عاما ثم أقرر المغادرة، لكنني لا أعرف هل سيحدث ذلك، 

لأن من خلال ما رأيته كانت معاملة الناس لفينغر غير عادلة}.

ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب فريق توتنهام الإنكليزي
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 بطولة الأمم الأفريقية تعود إلى مصر
[ أبوريدة: سننظم أفضل نسخة في تاريخ أمم أفريقيا

} دكار – قـــرر الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
اختيـــار مصر لاســـتضافة بطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة 2019 بـــدلا مـــن الكاميـــرون التـــي 
ســـحب التنظيم منهـــا قبل أســـابيع، وذلك في 
أعقاب اجتمـــاع للجنته التنفيذية في العاصمة 
الســـنغالية دكار الثلاثاء. وقال رئيس الاتحاد 
القـــاري أحمـــد أحمد في مؤتمـــر صحافي بعد 
الاجتمـــاع ”يســـعدني أن أعلـــن لكـــم أن مصر 

ستستضيف بطولة أمم أفريقيا 2019“.
وأتـــى إعلان أحمـــد بعيد وقـــت وجيز من 
كشـــف الاتحاد المصري عبر صفحته الرســـمية 
على فيســـبوك، فـــوزه بحق التنظيم، إذ نشـــر 
”رســـميا… مصـــر تفـــوز بتنظيم بطولـــة الأمم 
الأفريقية 2019“. وكان الاتحاد (كاف) قد سحب 
أواخر نوفمبر الماضي من الكاميرون استضافة 
البطولـــة المقـــررة بـــين 15 يونيـــو و13 يوليو 
المقبلـــين، على خلفية التأخر فـــي إنجاز أعمال 
البنى التحتية ومنشـــآت الملاعـــب، إضافة إلى 

مخاوف من الوضع الأمني.
وبعدما أعاد فتح باب الترشح للاستضافة، 
تقدمت كل مـــن مصر وجنـــوب أفريقيا بطلبي 
ترشـــيح، وكان من المفترض أن يرســـو الخيار 
علـــى أحدهمـــا إثر اجتمـــاع للجنـــة التنفيذية 
للاتحـــاد القـــاري يعقد الأربعاء فـــي العاصمة 
الســـنغالية دكار، قبـــل أن يعلن الكاف مســـاء 

الاثنين تقديم الموعد إلى الثلاثاء. 
وســـبق لمصر تنظيم البطولة القارية الأهم 
على مســـتوى المنتخبات أربع مرات آخرها في 
عام 2006، في حين اســـتضافتها جنوب أفريقيا 
مرتين (1996 و2013)، علما أنها الدولة الوحيدة 
فـــي القـــارة التي اســـتضافت نهائيـــات كأس 

العالم، وذلك في 2010.
ويحظـــى الملف المصـــري بنقاط قـــوة عدة، 
إضافة إلى نقاط قد تشكل تحديا للبلاد لا سيما 
على المستوى الأمني. وتعد البنية التحتية من 
نقاط القوة المصرية، إذ تمتلك الملاعب والطرق 
والفنـــادق والمطارات اللازمة. وســـبق لرئيس 
الاتحـــاد هاني أبوريدة أن كشـــف عـــزم بلاده 
على الاســـتضافة في ثمانية ملاعـــب في أربع 

مدن هي القاهرة (ملعب القاهرة الدولي، ملعب 
الســـلام، ملعب الدفاع الجوي، الكلية الحربية) 
وملاعب الجيش في برج العرب والإســـكندرية 

والإسماعيلية والسويس.
وتحمل مصر الرقم القياسي في عدد ألقاب 
البطولة مع ثمانية، علما أن لقبها الأخير يعود 
إلى العـــام 2010، وكان الثالث تواليا. وأحرزت 
مصـــر لقـــب البطولة ثلاثـــا من المـــرات الأربع 
التي اســـتضافتها فيها (1959 أيام الجمهورية 
العربيـــة المتحـــدة، 1986، و2006، بينمـــا حلت 
ثالثة في نســـخة 1974 التي آلت إلى زائير التي 
باتت تعرف حاليا باســـم جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية).

فوز كاسح

هـــذه هي المرة الخامســـة التـــي تفوز فيها 
مصر بشـــرف التنظيم بعد أعـــوام 1959 و1974 
و1986 و2006 والأخيرة فازت فيها مصر باللقب 
القـــاري للمـــرة الخامســـة. وأضـــاف الاتحاد 
المصـــري أن مصـــر حصلـــت علـــى 16 صوتـــا 
مقابـــل صوت واحد لمنافســـتها جنوب أفريقيا 
مع امتناع اتحـــاد واحد عن التصويت. ومصر 
وجنـــوب أفريقيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا 
بعروض لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون 
التي تم ســـحب حقوق التنظيم منها قبل نهاية 
العام الماضي. وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية 
حضـــور 20 عضوا مـــع غيـــاب عضوين حيث 
اعتـــذر ممثل دولة أنغولا عن الحضور بســـبب 

ظروف مرضه والآخر لإيقافه.
وذكرت وســـائل إعـــلام أن هانـــي أبوريدة 
رئيـــس الاتحـــاد المصـــري للعبـــة ”كان خارج 
القاعة أثناء التصويـــت بعد أن قرر هو وداني 
جوردون ممثل جنوب أفريقيا أن يرفعا الحرج 
عـــن الجميـــع والتواجـــد خـــارج القاعـــة لكي 
يصوت أعضاء المكتـــب التنفيذي بلا ضغوط“. 
وقـــال أبوريدة ”المؤشـــرات كلها كانت تقول إن 
مصر هـــي مـــن ســـتنظم كأس الأمم الأفريقية 
رغم أن الفـــروق كانت قريبة للغاية بين الملفين. 

تفـــوق الملـــف المصري فـــي النهايـــة“. وأكد أن 
مصر ســـتقدم بطولة تاريخية، مشـــددا على أن 
النســـخة المقبلة ســـتكون الأفضل في التاريخ 
على الإطلاق، في ظل الدعم الموجود من الدولة 
والإعلام والجماهير. وقال أشرف صبحي وزير 
الشـــباب والرياضـــة المصري فـــي تصريحات 
تلفزيونية ”ثقة كبيرة أن نحصل على 16 صوتا 
من بين 18 صوتا. سنجتمع مع الاتحاد المصري 
وسنشـــكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد 

الشعب المصري“.
ومن جانبه قال أحمد شـــوبير نائب رئيس 
الاتحـــاد المصـــري فـــي تصريحـــات صحافية 
”كان هنـــاك بعـــض المشـــككين فـــي قدرتنا على 
الاستضافة بسبب مسألة الحضور الجماهيري 
وما إلى ذلك، لكن اســـم مصر ومكانتها حسما 
الأمر“. وأقيمت المباريات المحلية في مصر أمام 
مدرجات خالية بعد مقتل أكثر من 70 مشـــجعا 
في أحداث عنف تلت مباراة في الدوري الممتاز 
بـــين المصري البورســـعيدي والأهلي في مدينة 

بورسعيد الساحلية عام 2012.
وكان لتلـــك الواقعـــة تأثير هائـــل على كرة 
القدم فـــي البـــلاد، إذ تم إيقاف نشـــاط اللعبة 
فـــي مصر قبـــل أن تعـــود المنافســـات بعد عام 
كامل. وأشـــار شـــوبير إلى حدوث ”تنسيق مع 
الكاميرون حتى بعد انســـحابها وكان صوتها 
لنـــا. رد الفعـــل المصري اتســـم بالســـرعة عند 
التقدم وتم تقديم التعهد المصري بالاستضافة. 

الملف المصري اتسم بالجدية“.

بنية أساسية

أضاف حازم إمام اللاعب الســـابق لمنتخب 
مصـــر والفائـــز بـــكأس الأمم الأفريقيـــة 1998 
وعضـــو الاتحاد المحلـــي ”كافة أشـــكال البنية 
الأساسية موجودة في مصر.. الملاعب وملاعب 
التدريـــب، لكن النـــاس تتحدث عـــن الحضور 
الجماهيري في مباريات الدوري. نحن نناشـــد 
أجهزة الأمن النظر بشكل أسرع لمسألة حضور 
الجماهيـــر للمباريـــات“. ورغـــم قـــرار عـــودة 
المشـــجعين إلى المدرجات اعتبـــارا من النصف 
الثاني لموسم 2014-2015، كانت هناك قيود على 
أعداد الجماهير ولم يســـمح بالحضور إلا بعد 

إجراءات منها تسجيل الأسماء.

ــــــم نهائيات كأس الأمم  ــــــن الاتحاد المصري لكــــــرة القدم الثلاثاء فوز مصر بحق تنظي أعل
الأفريقية 2019 التي ســــــحبت من الكاميرون الشــــــهر الماضي، وذلك بعد اكتساح جنوب 

أفريقيا في التصويت بنتيجة 1-16.

رياضة

الاختيار الأفضل

رافائيل نادال:

أعتقد أنها ستكون عودة 

جيدة للعب أمام جمهور 

رائع في سيدني

حـــدد الاتحاد المصـــري لكرة  } القاهــرة – 
القـــدم 5 مدن لاســـتضافة مباريـــات بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة 2019، التي فازت مصر 
باســـتضافتها على حســـاب جنوب أفريقيا. 
واختار الاتحاد المصـــري العاصمة القاهرة 
والإســـماعيلية  والســـويس  والإســـكندرية 
وبورســـعيد، لاســـتضافة مباريات البطولة 

التي تشهد لأول مرة 24 منتخبا.
وقـــرر الاتحـــاد إقامـــة مجموعتـــين في 
القاهرة علـــى 3 ملاعب هي ملعـــب القاهرة 
والسلام والدفاع الجوي، كما تقام مجموعة 
في الإسكندرية بملعبي الإسكندرية والمكس. 
وتقام 3 مجموعات على ملاعب الإسماعيلية 
وبورسعيد والسويس. ويدرس اتحاد الكرة 
إضافة مدينـــة أخرى بالتنســـيق مع وزارة 

الرياضة والاتحاد الأفريقي.
وفـــي هذا الســـياق قـــال أحمـــد مجاهد 
عضـــو مجلس إدارة اتحـــاد الكرة المصري، 
إن الشركة الفرنســـية منحت الملف المصري 

أفضلية علـــى ملف جنـــوب أفريقيا لتنظيم 
لكـــرة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وكان  البطولـــة. 
القـــدم منح شـــركة رولاند بيرغر الفرنســـية 
للاستشارات الدولية حق تقييم ملفي مصر 
وجنـــوب أفريقيـــا لاســـتضافة البطولة، ثم 

عرض الأمر على الكاف.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة 
من 15 يونيـــو إلى 13 يوليو المُقبلين، وتضم 
24 منتخبـــا لأول مرة في تاريخ أمم أفريقيا. 
وأضاف مجاهـــد في تصريحـــات صحافية 
أن هناك حالة من الاطمئنان لدى مســـؤولي 
الملف المصري بشأن الفوز بالاستضافة، لكن 
الأمر ليس محســـوما بشـــكل نهائي. ونفى 
مجاهـــد أن يكـــون وفـــد جنـــوب أفريقيا قد 
هدد بالانسحاب كما أشـــار البعض، مؤكدا 
أن الوفد بأكمله متواجد ويباشـــر عمله في 

الدعاية للملف.
وللتذكير فـــإن الاتحاد الليبي لكرة القدم 
تقدم بمذكرة إلى الكاف، لدراســـة تأثير منح 

جنـــوب أفريقيا اســـتضافة البطولـــة. وقال 
الاتحاد الليبي إن تنظيم البطولة في جنوب 
أفريقيـــا قـــد يحدث خلـــلا في فـــرص تأهل 

المنتخب الليبي. 
وتتنافـــس ليبيـــا مـــع جنـــوب أفريقيا 
على بطاقـــة التأهل الثانية، فـــي المجموعة 
الخامسة بتصفيات البطولة، بعدما ضمنت 

نيجيريا البطاقة الأولى.
وأشار الاتحاد الليبي إلى حجم المعاناة 
والصعوبات التي عاشـــها منتخب بلاده في 
مشـــوار التصفيات، في ظـــل خوضه لجميع 
المباريـــات خـــارج ملعبـــه، بســـبب الحظر 

المفروض على ملاعب كرة القدم الليبية. 
ويحتل المنتخـــب الليبي المركـــز الثالث 
فـــي المجموعة الخامســـة، برصيـــد 7 نقاط، 
فيمـــا يتواجـــد المنتخـــب الجنـــوب أفريقي 
فـــي الوصافـــة، برصيد 9 نقاط. وســـيلتقي 
المنتخبـــان في الجولة الأخيـــرة للتصفيات، 

والتي ستحسم المتأهل من بينهما.

٥ مدن تستضيف نهائيات البطولة القارية

المنتخب المصري يبدأ مبارياته في 

الرابعة  المونديال ضمن المجموعة 

التـــي تقـــام مبارياتهـــا بالدنمارك، 

بمواجهة السويد

◄
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في معرض  ظهر الروبوت ”صوفيا“  } دبي – 
عــــرب بلاســــت، المنعقد في مركــــز مدينة دبي 
الدولــــي للمؤتمــــرات والمعــــارض، مــــن أجل 
الآمنة،  البلاســــتيكية  للصناعــــات  الترويــــج 

والصناعات النفطية والبتروكيماويات.
ويعد الروبوت صوفيا -وهو إنســــان آلي 
على شكل امرأة ترتدي زي سيدة أعمال- أكثر 
أنواع الروبوتات ذكاء، ونال من شــــدة ذكائه 

ومحاكاته للإنسان، الجنسية السعودية.
وتجول صوفيا في أجنحة ”عرب بلاســــت 
�2019، وهو أكبر معرض لصناعة البلاســــتيك 
والبتروكيماويات والمطاط في منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وأبهر الروبوت زوار أجنحة ألمانيا ومصر 
والسعودية، بقدرته على التحاور مع الضيوف، 

والإجابة عن استفساراتهم حول المستقبل.
ووقع الكشــــف عن صوفيا فــــي عام 2017، 

خلال مؤتمر للتكنولوجيا في الرياض. 
وتم ابتــــكار الروبــــوت علــــى يــــد ديفيــــد 
روبوتكــــس  هانســــون  مؤســــس  هانســــون، 
ومبتكــــر ومنفذ الأفكار الخيالية الســــابق في 
ديزني. ويتمتع هانســــون بشهرة واسعة في 
ابتكار وإنشــــاء الروبوتات التي تشبه البشر 

بشكل كبير. 
وصمــــم الروبــــوت صوفيا بطريقــــة يبدو 
مــــن خلالها كنجمة الســــينما الراحلة، أودري 
هيبــــورن، بخديــــن مرتفعــــين وأنــــف دقيــــق، 
ويمكن له تقــــديم 60 نوعا من تعبيرات الوجه 

وقــــال  والأحاديــــث.  الحــــوارات  ومواصلــــة 
رشــــيد مبيــــض، مديــــر المعــــرض، إن صوفيا 
لم يكتــــف فقط بالتفاعل مع الــــزوار، إنما قدم 
أيضا إجابات ســــريعة وحلولا لاستفســــارات 
زوار المعــــرض فيما يخص قطاع البلاســــتيك 

والبتروكيماويات.

وســــبق أن عبــــر الروبــــوت عــــن أملــــه في 
أن تســــاعد أجهــــزة الروبوت النــــاس في بناء 
مســــتقبل أفضل لأنفســــهم وأن يكون لهم رأي 
في اتخاذ القرارات بشأن طريقة حياتهم، وذلك 
خــــلال قمة الصناعة الإبداعيــــة بالقاهرة التي 

عقدت في أبريل الماضي بمصر.

وتجدر الإشــــارة إلى أن صحيفة ”العرب“ 
سبق أن أجرت حوارا مع الروبوت ذكر خلاله 
”أتطلــــع لمســــتقبل أمتلك فيه قــــدرات خارقة.. 
أريــــد أن أتعلــــم وأعمل علــــى أن أصبح أكثر 
ذكاء ومعرفــــة وأن أشــــارك الآخرين من خلال 

النقاشات“.

ــــــوت ســــــعودي الجنســــــية صوفيا  الروب
ــــــين قاعــــــات معــــــرض صناعة  يجــــــول ب
والمطاط  ــــــات  والبتروكيماوي البلاســــــتيك 
الدولية بدبي مديرا دفة الحديث ومجيبا 
عن استفســــــارات زوار أكبر معرض في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

انبهار تقابله ثقة واعتداد

الروبوت صوفيا يتجول في دبي للترويج لصناعة البلاستيك

} ريــو دي جانــيرو – دفـــع لص حاول ســـرقة 
هاتـــف محمول من شـــابة في مدينـــة ريو دي 
جانيرو البرازيلية الثمن غاليا بعدما تبين أنها 
بطلة فنـــون قتالية مختلطـــة (أم.أم.أي) ملقبة 

بـ”المرأة الحديدية“.
وطرحـــت بوليانـــا فيانا التي تشـــارك في 
بطولة المصارعة القصوى (يو.أف.سي) اللص 
أرضا بلكمتـــين وركلة وثبتته على الأرض على 
طريقة الكماشـــة بانتظار وصول الشرطة، وفقا 
لموقع أم.أم.أي جانكي المخصص لهذه الرياضة.

ووقعـــت محاولة الســـرقة مســـاء الســـبت 
الماضـــي عندما كانـــت فيانا (27 عامـــا) تنتظر 

ســـيارة أجرة أمـــام مقر ســـكنها، موضحة أن 
الرجـــل قال لها إنه مســـلح لكنهـــا رجحت أنه 
يكـــذب وفكـــرت ”أنه علـــى أي حال لـــن يتمكن 
من ســـحبه (ســـحب الســـلاح)“ قبل أن تتحرك 
للسيطرة عليه. وبعد سيطرتها عليه، اكتشفت 

أن السلاح مزيف ومصنوع من الكرتون.
ونشـــرت فيانا صورا للص الذي بدت عليه 

آثار اللكمات مع دم على قميصه ويده.
وأضافـــت فيانا أنها بعد وصول الشـــرطة 
والاهتمام باللص ومعالجة جروحه، عادت إلى 
المنزل وأعدت طعام العشاء، مشيرة إلى أنها لم 
تُصب بأي أذى باستثناء بعض الألم في يديها.

} طوكيــو – حطم رجل الأعمال الثري الياباني 
وســـائح الفضاء المستقبلي يوســـاكو مايزاوا، 
الاثنين، الرقم القياسي لأكثر التغريدات تشاركا 
على الإطلاق مع رسالة تعهد فيها بتقديم أكثر 
من  تسعة آلاف دولار لمئة شخص يتمكنون من 

إعادة توجيه تغريداته.
وكان الثري الأربعيني نشر السبت تغريدة 
باليابانية وعد فيها بتقديم حوالي 9200 دولار 
لمئة من متابعيه ستســـحب أســـماؤهم بالقرعة 
ممن أعادوا تغريد رسالته بحلول مساء الاثنين.
وتمكـــن المتابعـــون من إعـــادة نشـــر هذه 
التغريدة حتـــى بعد ظهر الاثنـــين 5.55 مليون 

مـــرة، لتتصـــدر قائمـــة أكثـــر الرســـائل المعاد 
تغريدها في تاريخ تويتر، وفق الثري الياباني.

وكتب مايزاوا على حسابه ”الرقم القياسي 
حُطم. لقـــد تخطيت الرقم القياســـي في تويتر 
لأكبـــر عـــدد مـــن إعـــادة التغريـــدات والناس 

مستمرون في إعادة نشر تغريدتي“.
وكان الرقم القياســـي الســـابق مسجلا في 
2017 باســـم مراهق أميركي كان يســـعى للفوز 
بســـنة مجانية من توصيل الدجـــاج المقلي من 

سلسلة مطاعم أميركية.
وكان مايزاوا أعلن أنه اشـــترى بســـعر لم 

يكشف عنه تذكرة للقيام برحلة إلى الفضاء.

} أريزونــا (الولايات المتحدة) – توجت العراقية 
آية أغا بلقــــب ملكة جمال العرب في الولايات 
المتحــــدة لهــــذا العام في حفل أقيــــم في ولاية 

أريزونا.
والآغــــا (20 عامــــا) هــــي أول عراقية تفوز 
بالمســــابقة منــــذ انطلاقهــــا عــــام 2010، وهي 
أميركيــــة الجنســــية عراقيــــة الأصــــل، تجيد 
التحدث باللغــــة العربية والإنكليزية، وتدرس 
الأدب الإنكليزي والعلوم البيولوجية بالصف 
الثالث وســــتلتحق بدراســــة الطــــب بدءا من 

العام القادم.
وأعلنت أغا التي تهوى الرياضة والغناء، 
وتتمتــــع بصــــوت جميــــل، عــــن عزمهــــا على 
تخصيص مجهوداتها خلال حملها للقب هذا 
العام في خدمة قضايا المرأة واللاجئين العرب 

حول العالم.
وحظيــــت اللبنانية ناديــــن المصري بلقب 
الوصيفــــة الأولى، والســــورية فــــرح الحافظ 

بلقب الوصيفة الثانية.
وحصلت لأول مرة في التاريخ، السعودية 
بســــمة العتيبــــي علــــى لقــــب ملكــــة المواهب 
لتفوقهــــا المتميز في الغناء والذي أبهر جميع 
الحضور، كمــــا فازت الأردنية جــــوي النمري 

بتصويت الجمهور.
وتختلــــف مســــابقة ملكــــة جمــــال العرب 
بأميــــركا عــــن غيرها مــــن المســــابقات، حيث 
ترتــــدي  ولا  للجســــد  مقاييــــس  تشــــترط  لا 

المتســــابقات لباس البحر، ولكن بدلا عنه يتم 
عــــرض للــــزي الوطني لكل متســــابقة، كما أن 
اختيار لجنة التحكيم يتركز على الشــــخصية 
واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب 
الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدى 

الاندماج في خدمة المجتمع.
وصــــرح المخــــرج والمنتج العالمي أشــــرف 
الجمــــل، المصري المقيــــم بالولايــــات المتحدة 
وهــــو رئيــــس المنظمــــة العربيــــة الأميركيــــة 
القائمة على تنظيم هذه المسابقة، بأن الهدف 
الأساســــي من هذه المســــابقة هو تتويج فتاة 
ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول 
العالم والقيــــام بمهام خيرية في مجالات دعم 
اللاجئــــين العــــرب والأطفال والمــــرأة والأيتام 

والشيوخ والمرضى.
وأضـــاف الجمل أن هـــذه البـــادرة تأتي 
بالإضافة إلـــى قيام الفتاة التي يتم تتويجها 
باللقـــب، بزيادة ارتبـــاط الجيـــل الثاني من 
العـــرب الأميركيـــين ببلادهـــم الأم وثقافتهم 
العربيـــة، وتصحيح مفهـــوم الثقافة العربية 
لدى الأميركيـــين وتغيير المفهوم الخاطئ عن 
المرأة العربية الـــذي يقدمه ويروج له الإعلام 

الأميركي.
وأكــــد أن هذه الأهداف قد تحققت جميعها 
بالفعل منــــذ أعوام حيث لاقت مســــابقة ملكة 
جمال العــــرب بأميــــركا اهتمامــــا كبيرا غير 

متوقع من جميع وسائل الإعلام الأميركية.

لص يقع في شراك بطلة فنون قتالية

تغريدة ثري ياباني تحطم رقما قياسيا بتويتر

العراقية آية أغا تفوز 
بلقب ملكة جمال العرب بأميركا

} تمكنت الصين من إنزال مركبة فضائية 
على الجانب المظلم مــــن القمر. هذا إنجاز 
تقنــــي كبير بكل المعاييــــر، وفيه الكثير من 
التحديــــات أقلها أن إرســــال الإشــــارة من 
الجانــــب المظلــــم من القمر إلــــى الأرض لن 
يكون مباشــــرا ويحتاج إلــــى قمر صناعي 
فــــي موقع مناســــب ليقوم بإعادة إرســــال 
الإشارة إلى المحطة الأرضية. وباستخدام 
اللغة التي صاحبت ملامســــة رائد الفضاء 
الأميركي نيل أرميســــترونغ لســــطح القمر 
ومفردات الزعيم الصيني الراحل ماو، فإن 

هذا الإنجاز قفزة كبيرة للأمام.
تــــدار  كانــــت  التــــي  الفضــــاء  عربــــة 
بمحركــــين، واحد أميركي والآخر روســــي، 
وجــــدت منافســــا ثالثــــا لهــــا. صحيح أن 
الصين أرســــلت رائد فضــــاء في مدار حول 
الأرض عام 2003، لكن إرســــال إنســــان إلى 
منطقة في مدار الأرض شــــيء والتمكن من 
إرســــال مركبة تحط على القمر شيء آخر. 
التمكن من تقنية السفر عبر الفضاء يمثل 

ذروة الإلمام بالعلوم بمختلف أوجهها.
لكــــن ينبغي أيضــــا أن نتذكــــر الفارق 
الزمنــــي بين هبوط الإنســــان علــــى القمر 
وهبوط المركبــــة الصينية. مــــر حوالي 50 
عامــــا بــــين الحدثــــين. انزعجــــت الولايات 
الفضائيــــة  النجاحــــات  مــــن  المتحــــدة 
الســــوفييتية في الســــباق الكوني بينهما، 
عندمــــا دار قمر ســــبوتنيك حــــول الأرض 
يصيــــح ”بيــــب. بيب“ عــــام 1957، ثم رحلة 
الكلبــــة لايــــكا (لــــم تعــــد إلــــى الأرض) في 
العام نفسه، وأخيرا إرســــال الرائد يوري 
غاغارين إلى مدار حول الأرض في المركبة 
فوستوك وعودته ســــالما عام 1961. وعدت 
الولايات المتحدة شــــعبها بأن تضع رجلا 
على القمر قبل نهاية الستينات، وفعلت في 

صيف 1969.
خمسون ســــنة ليست بالوقت البسيط. 
عندما تزور متحــــف الطيران والفضاء في 
واشــــنطن وتلقي نظرة على كبسولة أبولو 
التــــي أعــــادت الــــرواد الأميــــركان الثلاثة 
إلــــى الأرض، تعرف كم مــــن الجهد العلمي 
والتقني والإرادة الإنســــانية اســــتلزم هذا 
الإنجاز. هذا في عصر كانت الكمبيوترات 
فيه تحبــــو والوفرة العلمية في البحوث لا 

تقارن بما هي عليه الآن.
لعل إدراك هذه الحقائق يوضح الفارق 
فــــي القدرات العلميــــة والتقنية بين الغرب 
(وروســــيا أيضا) والصين اليوم. اســــتلزم 
الأمر خمســــة عقود لكــــي تصل الصين إلى 
ما تمكن الأميركان والروس من تحقيقه في 
الستينات ومطلع السبعينات، بل ولا يزال 
أقل نســــبيا لأن المركبــــة الصينية أولا غير 

مأهولة، وثانيا لن تعود إلى الأرض.
لعل هذا ما يوضح الفرق بين الولايات 
المتحدة (ومــــرة أخرى روســــيا) والصين. 
الصــــين تســــتطيع أن تنســــخ التقنيــــات 
المتاحة وأن تحســــنها وأن تنتجها بوفرة 
يعجز الغرب عن مجاراتها. لكنّ مشــــروعا 
فضائيا يجب دائما أن يبدأ من الصفر لأن 
كل تفاصيلــــه الأميركية أو الروســــية هي 
أسرار تبقى طي الكتمان. هنا من الصعب 
علــــى بكــــين أن تنســــخ ســــيارة أو هاتفا 
أو قطعــــة ملابــــس ثم تضــــع عليها ”صنع 
هذه المرة  في الصــــين“. ”ميد إن تشــــاينا“ 

احتاجت إلى 50 سنة.

صباح العرب

صنع في الصين

هيثم الزبيدي

الكيوي، نسمع به ولا نراه
طائـــر  أهميـــة  تقتصـــر  لا   – ويلينغتــون   {
الكيوي لدى الشـــعب النيوزلندي على مجرد 
كونـــه طائرا، فهذا الطائر الذي لا يســـتطيع 
الطيـــران، صاحب الريش البني الداكن الذي 
يشـــبه الفرو، يعتبر العلامـــة التجارية لهذا 

البلد الواقع في المحيط الهادي.
وتشير كلمة الكيوي في اللغة النيوزلندية 

إلى العملة النيوزلندية التي تعرف بالدولار 
النيوزلندي. كما 

يفضل سكان 
هذه الدولة 
أن يسموا 

أنفسهم 

الكيويـــين. ولكن حيـــاة هذا الطائـــر مهددة، 
حتـــى أن هناك عددا كبيرا مـــن النيوزلنديين 

لم يروا طائر الكيوي في حياتهم.
ويســـعى بـــول وورد كقـــوة دافعـــة وراء 
(العاصمة كيوي)  مبـــادرة ”كابيتال كيـــوي“ 
لإيـــواء هـــذا الطائـــر بصيحاتـــه الصارخة 
في المناطـــق الخلفية للعاصمـــة ويلينغتون 
وحمايتـــه فـــي مناطـــق عيش الإنســـان ”فلا 
يجوز أن يكون عدد الســـياح الذين شـــاهدوا 
أحـــد طيور الكيـــوي أكثر من عـــدد الناس 
الذين يســـمون باســـمه“، حسب ما يرى 

كاتب السيناريو.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى توطـــين 
الكيوي على مساحة 23 ألف هكتار 
تمتد من ضواحـــي العاصمة حتى 
الصحـــراء الغربيـــة ممـــا يعزز 
بالحيوانـــات.  النـــاس  علاقـــة 
وحتى تســـتطيع طيور الكيوي 
الاســـتقرار في هـــذه المناطق فإن 
على أعدائهـــا التنحي جانبا. ومن 

بين الأعداء ابن عِرس والنمس.
الدعـــم الذي توفـــره الدولة  رغم 
بالملايين فإن ســـكان ويلينغتـــون مضطرون 
إلـــى التدخـــل بأنفســـهم لحمايـــة رمزهم 
القومي. حيث ســـيقوم أطفـــال المدارس 
وهواة الجـــري وهواة قيـــادة الدراجات 
فـــي المناطق الجبلية بمراقبة المصائد التي 

تنصب لابن عرس والنمس.

إلى العملة النيوزلندية التي تعرف بالدولار
النيوزلندي. كما 

يفضل سكان 
هذه الدولة 
أن يسموا
أنفسهم 

وحمايتـــه ف
يجوز أن يكو
أحـــد طيو
الذين يس
كاتب
و
الكي
تمت

ا
عل
بين
ر
بالملايين فإن
إلـــى التد
القومي.
وهواة الج
فـــي المناط
تنصب لابن
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